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 ϰϠعϭ ،Δاطنϭالم ϕϭϘل لأفراد جميع حϔراطي إاّ إذا كϘبع الديمΎالط ϱرϭدست ϡΎنظ ϱ΃ Ώا يكتس
ϭϘقϭ ϡϬحريΎت΃ ϡϬمϡΎ مختϠف جΕΎϬ الϘضΎء الΎόدϱ حر΃سΎϬ الحϕ في التΎϘضي؛دفΎعΎ عن 

تظلّ الحϭ  ϕϭϘاإدارϭ ϱالدستϭرϱ؛ ϭبدϭن هذا الحϕ المحϭرϱ ضمن قΎئمΔ حϕϭϘ اإنسΎن
عرضΔ لانتΎϘص مΎ بين سϠطΔ مضمϭنϭ ،Δغير مشمϭلΔ بΎلحمΎيΔ الϘضΎئيΔ،  الدستϭريΔ غير

تشريόيΔ تϘيّد من حدϭد استόمΎلϭ ،ΎϬسϠطΔ إداريΔ تتόسف في منع ممΎرستΎϬ بدعϭΎى حϔظ 
ϡΎالنظ،ϱرϭء الدستΎضϘد الϭجϭ ن΃ ϰϔا يخϭ ، رارϘااست ϕيϘحده في تحϭف لΎن غير كΎان كϭ

نصΎف ϭالحمΎيΔ الكΎمΔϠ لϠحϭ ϕϭϘالحريΕΎ، يبϰϘ من ΃هϡ المΎόيير ϭخϕϠ الشϭόر الϡΎό بΎلόدل ϭاإ
.ΕΎالحريϭ ϕϭϘالح Δلϭتبرة في دόالم Δليϭالد 

  ϕϭϘحϠل ΔئيΎضϘال ΔيΎزيز الحمόفي ت ΔسيΎس΃ ركيزة Δريϭالدست Δدالόال Εضح΃ دϘلϡΎقيϭ ΕΎالحريϭ 
ϭرضόء، ليΎضϘال ϰء إلΎاالتج ϕل لأفراد حϔالتي تك Δريϭالدست Δلϭا إليه الدϭبϠيطϭ ϡمره΃ يهϠا ع
،ϡϬقϭϘح ϰϠعه عϭقϭ نϭدϘتόي ϙΎϬانت ϭ΃ اعتداء ϭ΃ ϡϠمن ظ ϡϬفΎد1إنصϘف ϡمن ثϭ لϭد ΕرعΎس

من ترقيΔ الϘضΎء الدستϭرϱ جΔϬ  حϕ اإخطΎر ϭفϕ ميكΎنيزمΕΎ خΎصΔ لتمكينكثيرة إلϰ تϭسيع 
ΎϬني لϭنΎϘاأمن ال ϕيϘتحϭ ΕΎالحري ϕϭϘالح ΔيΎع،حم ΔمΎإق Εصبح΃ ذاϬبϭ ΔϠϘمست Δريϭدست Δدال

مبد΃ ً΃سΎسيΎً من المبΎدΉ الدستϭريΔ المΎόصرة، بل ΃صبح النص عϰϠ حϕ كل فرد في الϠجϭء 
 ϱ΃ ϰϠيتضمن اعتداء ع Ύإجراء مم ϭ΃ قرار ϭ΃ تشريع ϱ΃ ن فيόطϠء لΎضϘϠل 

ذلϙ أن من ش΄ن تحريϙ  من حϭϘقه ϭ΃ حريΎته مόيΎرا من المΎόيير الدϭليΔ لϠدستϭر الديمϘراطي،
Δريϭالدست Δدالόال ΔمΎفي إق ϡهΎأن تس Δريϭى الدستϭالدع، ϡمن ثϭ ϕϭϘحϠئي لΎضϘاأمن ال ϕيϘتح

ΕΎالحريϭ ،ΎلحمΎمه بϠόسي لΎر السيϭفي الحض ΔهمΎلمسΎسيسمح له ب Ύمم Ύفرهϭالتي ي ΔئيΎضϘال Δي
دϡ الدستϭري΃ ΔمϡΎ الϘضΎء الدستϭرϱ ا تت΄تϰ إا عبر تόϔيل آليΔ الدفع بϭόهي الغΎيΔ التي . الΎϘنϭن

إمΎ بتϭسΔό جΕΎϬ اإخطΎر ΃مϡΎ المجΎلس ϭالمحΎكϡ الدستϭريϭ،ΔإمΎ بتمكين المتΎϘضين ΃مϡΎ الϘضΎء 
الΎόدϭ ϱاإدارϱ من إثΎرة الدفع الϔرعي بόدϡ الدستϭريϭ ،Δهϭ مΎ دعΎ الϘϔه الدستϭرϱ إلϭ ϰضع 

يΔ التي صΎرΕ تشتغل عϠيΎϬ غΎلبيΔ الدسΎتير نظϡΎ قΎنϭني آليΔ الدفع بόدϡ الدستϭريΔ، اآل
الόديد من اأنظمΔ المΎϘرنΔ لϠمϭاطنين المتΎϘضين ϭفϕ ضϭابط  المΎόصرة، حيث تϡ اإقرار بΎϬ في

 ϡكΎالمحϭ لسΎالمج ϡΎم΃ رΎاإخط ϡΎسيع نظϭدة النظر في تΎه إعόسيستتبع م Ύمم ،ΔئيΎقضϭ ΔنيϭنΎق
Δربيόال Δريϭئ2الدستΎضϘال ΕΎϬلح الجΎع لصϭل الدفϭبϘا تسمح إا ب ΔرمΎابط صϭلض ΎϘفϭ ΎيϠόال Δي

 الجديΔ الجديرة بΈثΎرة الدفع بόدϡ الدستϭريϭ ΔالمتΔϘϠό بΎلحريΕΎ اأسΎسيΔ عϰϠ اأقل.
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ϭكΎن السيد رئيس المجϠس الدستϭرϱ الجزائرϱ السΎبϕ السيد الطيΏ بόϠيز قد عبر في الكϠمΔ اافتتΎحيΔ لϠيϡϭ الدراسي الذϱ نظمه  -2

تحΕ عنϭان" تϭسيع إخطΎر المجϠس الدستϭرϱ" بحضϭر رئيس المجϠس   ΃2013بريل  22المجϠس الدستϭرϱ يϡϭ  ااثنين: 
رϱ حيث ΃كد في΃ ΎϬن تϭسيع إخطΎر المجϠس الدستϭرϱ إلϰ ج΃ ΕΎϬخرى،"΃صبح مطϠبΎ الدستϭرϱ فرنسي  السيد :جϭن لϱϭ دϭب

سيΎسيϭ ΎديمϘراطيϭ ΎقΎنϭنيΎ بϬدف تόزيز دϭر المجϠس فيمΎ يتϕϠό بحمΎيϭ ΔترقيΔ حϕϭϘ اإنسΎن، ليس فϘط لدى الطبΔϘ السيΎسيΔ بل 
Ύس في المسϠر المجϭزيز دόسيسمح بت ϙن، أن ذلϭنΎϘء الΎϬϘلدى ف Ύيض΃ ϕϭϘالح Δترقيϭ ΔيΎخرى في حم΃ ΕΎم΅سس Δيόكثر بم΃ Δهم
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      Δنظم΃ في Δريϭالدست ϡدόالدفع ب Δآلي Δصيϭمدى خص Δالبحث في دراس ΔليΎيه تتحدد إشكϠعϭ
الرقΎبΔ الدستϭريΔ السيΎسيΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين عن بϘيΔ الدفϭع الϘضΎئيϭ ،ΔبيΎن ΃ثر ذلϙ في 

طبيϕ ذلϙ تόϔيل الόدالΔ الدستϭريΔ في مجΎل حمΎيϭ ΔترقيΔ حϕϭϘ اإنسΎن ϭحريΎته اأسΎسيΔ، مع ت
 ΔسيΎالسي Δريϭالدست ΔبΎكرة الرقϔل ϱدΎره المصدر المΎعتبΎرنسي بϔذج الϭالنم ϰϠمن عϭ ،ΔϘالاح

 ΎϬعϭرϔب ΔطΎاإحϭ ΔليΎهذه اإشك ΔلجΎόجل م΃هذه ϡسϘل  نϭعنصرين يخصص اأ ϰإل Δالبحثي Δرقϭال
 ϭريΔ.  لذاتيΔ هذه اآليϭ ،Δيخصص الثΎني أثر هذه اآليΔ في تόϔيل الόدالΔ الدست

 

 الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الدستϭرϱ المΎϘرن. اأϭل: ذاتيΔالمبحث   
  .Δريϭالدست Δدالόيل الόϔفي ت Δريϭالدست ϡدόثر تمكين اأفراد من الدفع ب΃ :نيΎالمبحث الث 

 

 ريΔ في القانوϥ الΪستورϱ الϤقارϥالΪفع بعϡΪ الΪستو اأΫ :ϝϭاتيΔالϤبحث    
 

، فمنΎϬ الرقΎبΔ السيΎسيϭ ΔمنΎϬ الرقΎبΔ نمϭذجالرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين أكثر من أ تتخذ
 ϱرΎإجب ϭه Ύم ΔسيΎالسي ΔبΎجه الرقϭجه، فمن أϭ عين أكثر منϭلكل من هذين النϭ ،ΔئيΎضϘال
ϭمنΎϬ مΎ هϭ اختيΎرϱ، كمΎ أن من أϭجه الرقΎبΔ الϘضΎئيΔ مΎ يمΎرس عن طريϕ الدعϭى 

بإلغΎء الΎϘنϭن المخΎلف لϠدستϭر نΎϬئيϭ ،ΎمنΎϬ مΎ يمΎرس عن طريϕ الدفع اأصϠيΔ بϬدف 
الϔرعي بϬدف استبΎόد تطبيϕ الΎϘنϭن المطϭόن ضده بόدϡ الدستϭريΔ عϰϠ النزاع المόرϭض، 
 ،ϡكΎجميع المح ϡΎن أمϭيك Ύم ΎϬمنϭ،Δمتخصص Δمركزي Δريϭدست Δيتخذ شكل محكم Ύم ΎϬمنϭ

ين أنظمΔ الόدالΔ الدستϭريΔ في الΎόلϡ أظϬر لϭϠجϭد فكرة الرقΎبΔ غير أن التΎϔعل الحΎصل فيمΎ ب
 ΔطϠالمخت Δريϭالدست ΔئيΎقض ΔبΎهي رقϭ Δريϭالدست ϡدόالدفع ب Δآلي ϕعن طري ΔبΎل الرقΎد إدخόب

.Εالمذكراϭ رائضόϠدل لΎتبϭ د نزاع بين اأطرافϭجϭل Δمحض 
تόرف في النمϭذج الϔرنسي بنظϡΎ الرقΎبΔ السيΎسيΔ الاحΔϘ عϰϠ  التي صΎرϭΕهي الϔكرة  

المحكمΔ الدفع المثΎر ΃مΎمϭ ΎϬفΎϘ دستϭريΔ الϭϘانين عن طريϕ الدفع بόدϡ الدستϭريΔ،حيث تحϭل 
 Δالمحكم ϰراره إلϘيرسل ب ϱالذϭ ،نظر فيهϠل ϱرϭس الدستϠالمج ϰإل Δعيϭضϭمϭ Δط إجرائيϭلشر

فΈذا ϭى اأصϠيϭ ،Δهذا مΎ يسمϰ بΎلس΅ال ذϱ اأسبϘيΔ الدستϭريΔ،حتϰ تست΄نف النظر في الدع
نظϡΎ الدفع عϰϠ خاف΃لغϰ المجϠس الدستϭرϱ النص المطϭόن ضده، صΎر مϠغϰ بΎلنسبΔ لϠجميع 

 الذϱ يϡϭϘ عϰϠ فكرة اامتنΎع مبدئيΎ .Ύلنمϭذج اأمريكيالϔرعي في
όذا الدفϬد مثل الت΄سيس لϘديل لόالت Ώجϭبم Ύي فرنسϔ Δلسن ϱرϭدة  2008الدستΎالم Ώجϭبم

( Δدلό1-61المΔفΎإض )  دةΎالم Ώجϭبم Δفϭرόالم ΔيϠاأص ΔسيΎالسي ΔبΎالرق ϰر  61إلϭمن الدست
 Δرنسي لسنϔدر في  1958الΎرنسي الصϔال ϱϭضόن الϭنΎϘال ΎϬالتي نظمϭ17/04/1958  حيث

التصϭيΕ عϰϠ الΎϘنϭن من  ΈحΎلΔ الϭϘانين إلϰ المجϠس الدستϭرϱ لϠنظر في دستϭريتΎϬ بόديتم
".ΔϘبΎالس ΔلΎرف بـ "اإحόي Ύهذا مϭ ΔريϭϬقبل إصداره من رئيس الجمϭ نΎطرف البرلم 

ϭمن ثϡ تبرز ذاتيΔ هذا النϭع من الدفع بόد الدستϭريΔ عن الدفϭع الϘضΎئيΔ من جϭ ،ΔϬبتميزه عن  
يΔ الطόن فيΎϬ بحيث ت˵صحح قبل فكرة الرقΎبΔ الدستϭريΔ السΎبΔϘ بΎعتبΎرهΎ رقΎبϭ ΔقΎئيΔ تجنΏ إمكΎن

 ϕϘن يح΃ نهΎهذا من شϭ ،Δريϭالدست ϡدόب ΎϬن فيόه تمكين اأفراد من الطόيمنع م Ύمم ،Ύإصداره
نϭعΎ من اأمن الΎϘنϭني ϭااستϘرار الدستϭرϭ ϱلϭ نسبيΎ؛ إا ΃نΎϬ في الϭقΕ نϔسه تمنع كشف 

 3بόض عيΏϭ النص الΎϘنϭني التي ستبرز عند تطبيϘه.
بΎ عϰϠ مΎ سبϕ نΎόلج بΎلتحϠيل ϭالمنΎقشΔ ذاتيΔ آليΔ الدفع بόدϡ الدستϭريϭ ΔفΎϘ لϠنمϭذج ϭترتي  

 Δريϭالدست Δلمس΄لΎرف بόي Ύر مΎفي إط Δيل هذه اآليόϔت Δيϔن كيΎبيϭ ،رنΎϘن المϭنΎϘالϭ رنسيϔال
 اأϭلي΃ ΔمϡΎ الϘضΎء الΎόدϭ ϱاإدارϭ ،ϱذلϙ في مطϠبين: 
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  :Δريϭالدست ϡدόالدفع ب Δآلي Δل:ذاتيϭاأ ΏϠالمط 
  ϱاإدارϭ ϱدΎόء الΎضϘال ϡΎأم Δليϭاأ Δريϭالدست Δيل المس΄لόϔني:تΎالث ΏϠالمط 
 
 

ΔستوريΪال ϡΪفع بعΪال Δآلي ΔاتيΫ :ϝϭب اأϠطϤال 
 

مΎ لϡ يمنع بنص -΃نه عϰϠ الΎϘضي عندمΎ يخϭل النظر في نزاع مόين مϠزϡ من المϘرر     
في جميع المسΎئل المΎديϭ ΔالΎϘنϭنيΔ التي يόتبر حΎϬϠ ضرϭريΎ إصدار الحكϡ في  بΎلϔصل-صريح

النزاع، ϭهذا مϘتضϰ مبد΃ "قΎضي اأصل هϭ قΎضي الϔرع"، فا يحتΎج الΎϘضي لϘبϭل الدعϭى 
الϔرعيΔ نصΎ يخϭله ااختصΎص بΎلϔصل فيΎϬ، فكل الدفϭع الΎϘنϭنيΔ تكϭن دائمΎ مϘبϭلϭ Δمحل 

الΎϘضي، إذ الϔصل في الدفϭع هϭ اختصΎص يتϘرر بحكϡ اختصΎصه بΎلدعϭى ا  ش΃ ΔمϡΎمنΎق
بنص خΎص في الΎϘنϭن، ϭيكΎد يكϭن ذلϙ محل اتϕΎϔ بين الϘϔه ϭالϘضΎء  غير ΃ن اإشكΎل يثΎر 
 Δانه يتميز بذاتي ϡ΃ ΔئيΎضϘع الϭدفϠل ΔمΎόال ΔنظريϠيخضع ل ϭهل ه Δريϭالدست ϡدόص الدفع بϭبخص

ϭ ΔϠϘمست  ΔمΎόاعد الϭϘϠع هذا الدفع لϭخض ϡء عدΎضϘالϭ هϘϔمن ال ΏنΎحيث يرى ج ،ΎϬيرة عنΎمغ
 ΔطϠالس Δضي مراقبΎϘϠل لϭيخ Ύر مϭنه ليس في الدست΃ϭ ΕΎطϠصل بين السϔال ΃نه يمس بمبدϭك
 ΔيΎحم ϰϠر عϬلسΎه بϔيϠتكϭ ϱرϭس الدستϠء المجΎنشΈب ،ϙمنع ذل Ύر ضمنيϭن الدست΃ بل ،Δيόالتشري

 .لϠنظر في الدفع بόدϡ الدستϭريϭ Δمن ثϡ امتاكه اختصΎص محجϭز حصريΎ لهالدستϭر 
 

 ΎلمΎع طϭالدف ΔمΎόال ΔنظريϠع من الدفع لϭع هذا النϭه خضϘϔمن ال ϕيرى فري ϱ΃ذا الرϬل Ύخافϭ
 Ώيترت Ύم ϭهϭ ،Δريϭالدست ϡدόالدفع ب ΔقشΎص منΎضي من اختصΎϘني يمنع الϭنΎجد نص قϭي ϡل

Ύقي Δيه إلزاميϠعΎبϠس ϭ΃ ΎبΎيه إيجϠالرد عϭ هذا الدفع ΔقشΎضي بمنΎϘال ϡ4 ϙذل ϰϠمستدلين ع ،
قϭاعد الشرعيΔ الدستϭريΔ ب΄ن يصير كل عمل ϭ΃ قΎنϭن ϭ΃ تنظيϡ صΎدر عن  بمϘتضϰ إعمΎل

 ϡديϘبت ΔنيϭنΎϘاعد الϭϘتدرج ال ΃لمبد ΎϘفϭ ،رϭدستϠلف لΎغير مخϭ ΎϘبΎمط Δلϭالد ΕΎإحدى م΅سس
ϭآليΔ ذلϙ عندهϡ مبد΃ الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين  5تόزيز هذا ااحتراϡ،الضمΎنΕΎ التي تضمن 

.Δريϭعدة الدستΎϘذ الΎϔلحسن ن ΔسيΎس΃ ΔنΎكضم 
 ،Δريϭالدست ΔدالόϠل Ώنس΃ϭ ϡϠس΃ تينϬجϭال ϱ΃ بغض النظر عنϭ  Δريϭالدست Δاأنظم ΏϠغ΃ نΎف

لدفϭع اأخرى من خال النص تحرص عϰϠ إعطΎء الدفع بόدϡ الدستϭريΔ ذاتيΔ مستΔϠϘ عن بΎقي ا
عϠيه استϘاا في النص الدستϭرϱ من خال تضمين دسΎتيرهΎ الحϕ في التΎϘضي ΃مϡΎ الϘضΎء 
الدستϭرϱ ك΄حد ΃هϡ آليΕΎ تكريس مبد΃ الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين بϬدف استبΎόد ϭ΃ إلغΎء 

ϭ΃ ϱرϭس دستϠء مجΎن إنش΃ ؛ غيرΔمΎόلإرادة ال ΔϔلΎالمخ ΕΎόي  التشريϔا يك Δريϭدست Δمحكم
 ΔبΎيل هذه الرقόϔله بل ابد من ت ΔϔلΎمخ ΕهداΎόمϭ ΕΎتنظيمϭ انينϭر قϭر من صدϭالدست ΔيΎلحم
ϭهϭ التόϔيل الذϱ ينطϕϠ من تمكين المϭاطنين في الطόن بόدϡ دستϭريΔ الϭϘانين ϭعدϡ تϘόيد 

 إجراءاΕ تحريϙ الدعϭى الدستϭريΔ كضمΎنΔ لϘيϡΎ دϭلΔ الΎϘنϭن.
 

 ΔستوريΪال ϡΪفع بعΪال ϡوϬϔم:ϝϭاأ ωήϔيل الΪفي فرنسا بموجب التع Δاأولوي ΕاΫ ΔستوريΪال Δالمسال"
 "2008  الΪستوري

 

 ϡΎأحكوو ΔلووΎόϔال ΔيووΎفير الحمϭفووي توو ΎتووϭΎϔت ΎيووϠوور عمϬظ΃ Δريϭالدسووت ΔبووΎبين فووي الرقϭϠسوو΃ دϭجووϭ إن
Ϡنمووϭذج الϔرنسووي تركووز عϠووϰ الدسووتϭر فΎلرقΎبووΔ السيΎسوويΔ عوون طريووϕ المجووΎلس الدسووتϭريϭ ΔفϘووΎ ل

 ϱيو΅د Ύهوذا موϭ ،ϱرϭوس الدسوتϠالمج ϰء إلوϭجϠاطنين من الϭن المΎمع حرم ΔϘبΎالس ΔئيΎقϭال ΔبΎالرق

                                                           
4-  ϱدΎء بنΎضϘϠل ΔنيΎالث Δطنيϭة الϭرعي، الندϔالدفع ال ϕانين عن طريϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔبΎين، الرقόس ال΃محمد ر

 ϡΎي΃ برϭ165ص 1991فبراير  23/24/25الصن      . 
5-  ΕΎالم΅سسϭ ϱرϭن الدستϭنΎϘجيز في الϭكرا إدريس، الϭد/ب،ΔسيΎالسي  ΏΎ97ص  ،2003الحديث،دار الكت. 



عϠو΃ ϱ΃ ϰن هوذا الحوϕ مϘصوϭر  6إلϰ ضόف الرقΎبϭ ΔيϠϘل من ΃هميتΎϬ كضمΎنΔ احتراϡ الدسوتϭر،
ΕΎيئووϬال  Δسوون ΔئيΎضووϘسووته الΎرنسووي سيϔال ϱرϭالم΅سووس الدسووت ϙن يتوودار΃ هووذا قبوولϭ ووطϘف ΔمووΎόال
 ϭ7يϭسع حϕ الدفع الدستϭرϱ لϠمϭاطنين. 2008

 ΕراΎااعتبوو ϰووϠع ΔسوويΎالسي ΕراΎااعتبوو ΏيووϠتغ ϰسووتميل إلوو ΎϬتϠتشووكيϭ ΎووϬينϭتك Δووόن طبي΃ ϙا شووϭ
 ϱ΃ر ΏيووϠتغ ϰإلوو Δبداهوو ϱووس سووت΅دϠء المجΎعضوو΃ رΎن اختيوو΃ Ύكموو ΔنيووϭنΎϘالتوويال ΔووϬالج  ϰووϠع ϡϭووϘت

 اختيΎره، اأمر الذϱ جόل هذا اأسΏϭϠ غير مرغΏϭ فيه في الόديد من الدϭل التي اتبόته ممΎ دفوع
 ϭالόراقوي 2002مόظϡ الدϭل الόربيوΔ إلوϰ تϔضويل طريوϕ الرقΎبوΔ الϘضوΎئيΔ كΎلدسوتϭر البحرينوي 

 . ϭ2012السϭرϭ2012  ϱاأردني  ϭ2011المغربي  2005
  Δمحكموو ΎϬرسووΎالتووي تم ΔبووΎالرق Δمركزيوو ϕاء عوون طريووϭسوو ΔئيΎضووϘال ΔبووΎجوود الرقϭبوول تΎϘفووي المϭ

ϭاسطΔ الدفع بόدϡ الدستϭري΃ ΔمϡΎ مختϠوف الجϬوΕΎ دستϭريΔ عϠيϭ΃ Ύ عن طريϕ امركزيΔ الرقΎبΔ ب
 Ύمو ϰوϠن عϭنΎوϘال ϕبتطبيو ϡϭوϘي ϱضوي الوذΎϘال Δوϔظيϭ ϡبحكو ΎيϘاأكثر منط ΏϭϠاأس ϭهϭ ،ΔئيΎضϘال
يόوورض ΃مΎمووه موون منΎزعووΕΎ بحيووث يكووϭن مϠزمووΎ بحوول التόووΎرض التشووريόي عنوود تόووΎرض قووΎنϭن 

ϭتتميوز ب΄نϬوΎ رقΎبوΔ 8زل حكوϡ الدسوتϭرعوΎدϱ موع قوΎنϭن دسوتϭرϱ بو΄ن يسوتبόد الϘوΎنϭن الόوΎدϭ ϱينو
 ΔفوΎتضومن لك ϙهوي بوذلϭ رهϭصود ϰوϠع ΔϘبΎسو ΔبوΎرق Εليسوϭ ΎذهوΎϔنϭ نϭنΎوϘر الϭصود ϰوϠع ΔϘاح

 ، ϭحϕ الدفΎع، ϭعانيΔ الجϠسΕΎ ممΎ يجΎϬϠό رقΎبΔ فΎόلϭ ΔحϘيϘيΔ.9المϭاطنين حريΔ التΎϘضي
    Ύب Δالمختص ΔئيΎضϘال ΔϬيين الجόفي ت ϰϘل يبΎن اإشك΃ رعي هل هي غيرϔعن الدفع ال ΔبΎإج

 ΔϬج ϰϠع΃ ϰϠرة  عϭصϘم ΎϬن΃ ϡ΃ ؛ϡكΎجميع المح ϱ΃ رعيϔالدفع ال ΎϬمΎم΃ ثير΃ التي  ΔϬس الجϔن
قضΎئيΔ في الدϭلϡ΃ Δ يختص المجϠس الدستϭرϱ لϭحده،΃ϭمϡΎ هذه الحΎل فΎن حل  اإشكΎل مرتبط 

ΔبΎل الرقΎفي مج Ύصϭخص Δلϭفي كل د ϱرϭالدست ϡΎالنظ Δόاء  بطبيϭانين؛ سϭϘال Δريϭدست ϰϠع
عن طريϕ تحريϙ دعϭى قضΎئي΃ ΔصϠي΃ ΔمϡΎ محكمΔ دستϭريΔ مختصΔ دستϭريΎ بΎلϔصل في مدى 
دستϭريΔ الϭϘانين؛ ϡ΃ عن طريϕ الدفع ΃مϡΎ الΎϘضي الΎόدϱ بόدϡ دستϭريΔ الΎϘنϭن المراد تطبيϘه 

رقΎبΔ دستϭريΔ  عϰϠ النزاع؛ مΎ لϡ يϭجد نص صريح ϭϭاضح يمنع الϘضΎء من النظر في
 10الϭϘانين.

حϕ الدفع بόدϡ دستϭريΔ الϭϘانين ΃هϭ ϡسيΔϠ دفΎعيΔ مϘررة ϭمتϕϔ عϠيΎϬ لدى غΎلبيϭ Δمن ثϡ يόدّ 
΃ϭن الϘضΎء في عديد 11الدϭل التي تتبنΎه كϭسي΃ ΔϠسΎسيΔ لتحريϙ الدعϭى الدستϭريΔ في الدϭلΔ؛

Ύصل فيه، بمϔء في الΎضϘال ϕكرس حϭ ΃ل اعتمد هذا المبدϭالد  Ώجϭرنسي بمϔء الΎضϘال ϙفي ذل
 ϱرϭديل الدستόرنسي في  2008التϔه الϘϔل الόج Ύ؛ ممΔمΎόطل اإرادة الόن ي΃ ءΎضϘϠل ύϭفا يس

 ϕانين بطريϭϘال Δريϭء لدستΎضϘال ΔبΎرير رقϘت ϰلف الذكر إلΎديل السόقبل الت ϱدΎع ينΎشبه إجم
 الدفع.

                                                           
6- ϭض ϰϠع Δريϭالدست Δالشرعيϭ ϱرϭن الدستϭنΎϘل الدين، الΎمي جمΎسΎيϠόال Δريϭالدست Δء المحكمΎ147 -146، ص ء قض. 
7-  Δالمختص ΎيϠόال Δالمحكمϭ ،ΔضيϘال ΎϬيϠرض عόالتي ت ΔئيΎضϘالدائرة ال :ΕΎنΎمن الضم Δجϭترشيح مزد ΔϠسيϭ ءΎإنش ϡت-  Ύإم

 ϭ΃ Δلϭس الدϠضمجϘالن Δس  -محكمϠالمج ϰإل ΔضيϘيل الϭيبرر تح Ύم ϙΎن هنΎإذا ك Ύر فيمϬش΃ Δن ثاثϭصل في غضϔالتي تϭ
حΎلΔ درستΎϬ المحΎك΃ ،400  ϡظϬر اإصاح نتΎئج بΎهرة. فمن بين 2010الدستϭرϭ.ϱبόد سنϭ Δاحدة من تنϔيذه في مΎرس/آذار 

 ΕϠحي΃ ،ΎيϠόصد 120ال΃ ϱالذ ،ϱرϭس الدستϠالمج ϰإل Δ102ر قضي  ϙفي ذل Ύن فيه. ينظر  22قرارا، بمϭόء تشريع مطΎلغΈب ًΎحكم
 فرنسϭ ΎثϭرتΎϬ الϘضΎئيΔ عϰϠ الرابطرافΎييل هΎداس،

syndicate.org/commentary/hadaslebel11/Arabic http://www.project 
8-  ΔضϬدار الن ،Δريϭالدست ΔبΎفي الرق ΔرنΎϘم Δدراس ،ϱرϭء الدستΎضϘالجرف، ال Δيمόطد/ط ،Δربيό61، ص 1994، 2ال. 
9 - ، ΎيϠόال Δريϭالدست Δالمحكم ϡ21حك  ϱΎ1989م  ϡرق Δ12في قضي  Δره  8لسنΎعتبΎضي لأفراد بΎϘالت ϕح ΔلΎϔضي بكϘي ϱالذϭ

 ϡϬقϭϘح ΔيΎل حمϔالتي تك ΔϠسيϭتالΎحريϭ،ϡϬ  ر إليه فيΎمش دمشΎصه ϕبΎالجرف، مرجع س Δيمό307/ط 
 42د/ يحي الجمل؛ الϘضΎء الدستϭرϱ في مصر؛ ص - 10
11 -  Δريϭدست ϰϠع ΔبΎالمجد؛ الرق ϭب΃ لΎحمد كم΃ /انين فيدϭϘ؛ ص الΎمريك΃512 ؛Δريϭالدست Δό؛ الشريϱϭΎمسϠشرف ال΃ /دϭ ؛
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 ϡϭمόال ϰϠعϭ نص Δريϭدست ϡدόلدفع بΎصد بϘي ϡϭحد الخص΃ ΎϬجه بϭن التي يتϭόالط ϙϠني تϭنΎق
Ύن جدّيϭن يك΃ :ΎϬهم΃ ابط منϭضϭ طϭ؛ بشرΔصϭمخص ϡكΎمح ϡΎم΃ ئيΎدا  -بصدد نزاع قضΎόاستب

Δمϭصل في الخصϔال Εيل إجراءاϭتطϭ طيلόت ΎϬصد منϘالتي ي Δع الكيديϭدفϠ؛-ل  ϕϠόان يتϭ
متΎϘϠό بΈحدى الحريΕΎ الΎόمϭ ΔحϕϭϘ مضمϭن الدفع بΎلنزاع المطرϭح ΃مϡΎ الΎϘضي، ΃ϭن يكϭن 

 ϕلسب Ύيϭعض ΎنϭنΎق Δريϭالدست ϡدόن فيه بϭόن المطϭنΎϘن الϭا يك΃ شرط ϰإل ΔفΎن،إضΎاإنس
.ΔϘبΎس ΔسبΎس في منϠالمج ΎϬل ϕقد تطر Δن المس΄لϭا تك΃ϭ ،صل فيهϔن  الόن يشترط في الط΃ ϰϠع

نϔصا عن بϘيΔ إجراءاΕ الدعϭى بόدϡ دستϭريΔ النص التشريόي ΃ن يكϭن مكتϭبϭ Ύمسببϭ Ύم
ϭعندهΎ يجΏ عϰϠ الΎϘضي النظر في هذا الطόن مبΎشرة 12اأخرى، تحΕ طΎئΔϠ عدϡ الϘبϭل

ثϡ ينظر ϭ13فϭريϭ Ύدϭن ت΄خير مϠόنϭ΃" Ύلϭيته" عϰϠ بϘيΔ إجراءاΕ الدعϭى، ϭعϰϠ آيΔ دفϭع ΃خرى
ϭنΎϘال ΎϬόضϭ ط التيϭشرϠل Ύفيϭمستϭ اϭبϘن مΎن كΎن فόضي في الطΎϘفي: ال ϱϭضόن ال

ϭفحص مدى جديته ϭجΏ عϠيه إحΎلΔ الϘضيΔ إلϰ محكمΔ النϘض )إن كΎن   2009/ 10/12
قΎضيΎ عΎديΎ( ϭ΃ مجϠس الدϭلΔ )إن كΎن قΎضيΎ إداريΎ(؛ ϭا يمكنه ااتصΎل مبΎشرة بΎلمجϠس 

.ϱرϭ14الدست 
  Ϡبل  لΎن قϭن قراره يكΎف ϱنه غير جدϭك Ώن بسبόالط ΔلΎضي إحΎϘإذا رفض ال Ύم΃نόد 15طόبϭ

ϭصϭل الطόن إلϰ محكمΔ النϘض ϭ΃ مجϠس الدϭلΔ حسΏ ااختصΎص يتϡ إخضΎع الطόن لمزيد 
من الϔحص ϭالدراسΔ خال مدة ا تتجϭΎز الثاث΃ ΔشϬر بόدهΎ يجΏ اتخΎذ الϘرار إمΎ بϘبϭل الطόن 

ستϭرϭ ϱهذا يόني إحΎلته إلϰ المجϠس الدستϭرϭ΃ ،ϱ رفضه ϭهذا يόني منع إحΎلته إلϰ المجϠس الد
ϭرده˵ نΎϬئيϭ ،Ύيكϭن قرار محكمΔ النϘض ϭ΃ مجϠس الدϭلΔ في هذه الحΎلΔ نΎϬئيϭ Ύغير قΎبل لϠطόن، 
ϭهمΎ في ذلϙ بمثΎبΔ قΎضي إحΎلϭ Δسيط بين محΎكϡ المϭضϭع ϭالمجϠس الدستϭرϱ؛ كمΎ يمكن ΃ن 

يΔ الدفع ϭمس΄لΔ تϘدير مدى جد16يكϭنΎ بمثΎبΔ محكمΔ مϭضϭع إذا ΃ثير الدفع ΃مΎمϬمΎ أϭل مرة.
يمثل التόديل الدستϭرϱ الϔرنسي ϭمترϭكΔ لΎϘضي المϭضϭع دϭن ΃ن يϭجد مόيΎر متϕϔ عϠيه؛ 

 ϡΎόل Δرنسيϔال ΔريϭϬر الجمϭشرين لدستόالϭ ز  23الم΅رخ في:  1958الرابعϭبش΄ن  2008تم
 ΔمسΎالخ ΔريϭϬالجم ΕΎالتحديث م΅سس Εدياόريخ التΎفي ت ϕاإطا ϰϠع ϡاأهϭ ديل اأبرزόت

حيث كشف هذا التόديل عن حϘيΔϘ الطبيΔό الϘضΎئيΔ  لόمل المجϠس 17لدستϭريΔ الϔرنسيΔ،ا
التي تمثل ثϭرة  1-61إضΎفته لϠمΎدة ϭϭجه الخصϭصيΔ فيه  ،18الدستϭرϱ المختϠف فيΎϬ بين النΎϘد

صΎمتΔ عϰϠ الرقΎبΔ السΎبΔϘ لϬذا التόديل، ϭالمϭسΔό لجΔϬ إخطΎر المجϠس الدستϭرϱ الϔرنسي 
 19أفراد ϭفΎϘ لضϭابط دستϭريΔ محددة، من خال آليΔ الرقΎبΔ الاحΔϘ" المس΄لΔ اأϭليΔ".لصΎلح ا

                                                           
. 31، ص2012محمد ΃حمد، الرقΎبΔ الاحΔϘ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين في فرنسΎ؛ دار النϬضΔ الόربيΔ الΎϘهرة، سنΔ  د/ منصϭر -12

 ϭ ،138ص130ص
 ,138د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، مرجع سΎبϕ، ص -13
 ،2008لدستϭريΔ في فرنسΎ بمϘتضϰ التόديل الدستϭرϱ لϡΎό د/يسرϱ محمد الόصΎر، الجمع بين الرقΎبΔ السΎبϭ ΔϘالاحΔϘ عϰϠ ا -14

 ,3مرجع سΎبϕ، ص
عϰϠ  فرنسΎ" الϭϘانين في΃ϭثره في تطϭر الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الدستϭرϱ  2008تمϭز  23"تόديل د/عϠي عيسϰ اليϭϘόبي، -15

-http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of  2013جϭان19الرابط االكترϭني تΎريخ الϭلϭج: 
intellenct/22/05.htm 

 242د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، مرجع سΎبϕ، ص -16
 ϭمΎ بόدهΎ. 133، ص2011، 2د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، دار النϬضΔ الόربيΔ الΎϘهرة؛ ط -17

18-Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité Pratique et Contentieux ;A Jour au 1 novembre  
2010 ; P 12. 

، بحث منشϭر 2008يϭنيϭ 23د/ محمد محمد عبد الϠطيف، المجϠس الدستϭرϱ في فرنسϭ Ύالتόديل الدستϭرϱ في  -19
 .37، ص2010سبتمبر ،34نΔبمجΔϠ الحϕϭϘ الكϭيΕ، الόدد الثΎلث الس



بόد صدϭر قΎنϭنΎϬ "الόضϱϭ" رقϭ2010  :ϡقد دخΕϠ هذه المΎدة حيز النΎϔذ في اأϭل من آذار 
من حيث ϭ20ت΄تي ΃هميΔ هذه المΎدة 1-61تطبيΎϘ لϠمΎدة  10/12/2009بتΎريخ:  1523/2009
 ΎϬمنح ϡΎاأحك Δريϭن بدستόفي الط ϕرنسي الحϔال ϱرϭريخ الدستΎل مرة في التϭأϭ اأفراد

ϭبϬذا التόديل  21التشريόي΃ ΔمϡΎ الϘضΎء مبΎشرة بضϭابط تجόل منه نظΎمΎ خΎصΎ بϔرنسΎ بΎمتيΎز.
صΎر المجϠس الدستϭرϱ الϔرنسي يمΎرس نϭعين من الرقΎبΔ الدستϭريΔ: الرقΎبΔ السΎبΔϘ من خال 

 ΔلΎإح ϱرϭالدست ϡالتنظي ϕفϭ نϭنΎϘر الϭقبل صد ΎϬريتϭنظر في دستϠس لϠالمج ϰϠانين عϭϘال
 ΔمسΎالخ ΔريϭϬجمϠنظر في  1958لϠس لϠالمج ϰϠانين عϭϘال ΔلΎمن خال إح ΔϘالاح ΔبΎالرقϭ ،

ϱرϭديل الدستόاستحدثه الت ϱص الذΎااختص ϭهϭ نϭنΎϘر الϭد صدόب ΎϬريتϭ2008دست  ،
 1958في مجΎل رقΎبΔ الدستϭريΔ منذ إنشΎئه عϡΎ  الϔرنسي Ϡس الدستϭرϱظل اختصΎص المجϭلϘد

 ϱرϭديل الدستόإقرار الت ϰحتϭ2008 انينϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔϘبΎالس ΔبΎالرق ϰϠرا عϭصϘم ،
الόضϭيϭ ΔالΎόديϭ ،ΔالمΎόهداΕ الدϭليϭ ،ΔالϭϠائح الداخϠيΔ لكل من الجمόيΔ الϭطنيϭ ΔمجϠس 

 .ستϭريΔ تϭزيع ااختصΎص بين الϭϘانين ϭالϭϠائحالشيϭخ، بΎإضΎفΔ لرقΎبΔ د
ϭهي الخطϭة التي شرعΕ الόديد من الدϭل الόربيΔ في تكريسϭ ΎϬتόϔيΎϬϠ إمΎ رهبΔ من شϭόبΎϬ؛ 

 ϭ2005إمΎ رغبΔ منΎϬ في تόميϕ التحϭل الديمϘراطي كمΎ هϭ الحΎل مع الدستϭر الόراقي 
مϭ ،  Ύهذا2011ي الجديد المόدل في، ϭالدستϭر المغربϭ2011التόديل الدستϭرϱ اأردني 

"تختص المحكمΔ الدستϭريΔ بΎلنظر في كل دفع متϕϠό بόدϡ دستϭريΔ : منه 133صرح به الϔصل 
قΎنϭن، ΃ثير ΃ثنΎء النظر في قضيϭ ،Δذلϙ إذا دفع ΃حد اأطراف ب΄ن الΎϘنϭن،الذϱ سيطبϕ في 

 ΎϬالتي يضمن ΕΎلحريΎبϭ ϕϭϘلحΎرالنزاع، يمس بϭن.الدستΎيحدد ق Εإجراءاϭ طϭن تنظيمي شرϭ
في الدعϭى  -2الدستϭر اأردني:"  من 02فϘرة  60تطبيϕ هذا الϔصل، ϭيΎϘبΎϬϠ نص المΎدة 

 Δالمحكم ϰϠعϭ Δريϭالدست ϡدόرة الدفع بΎى إثϭطراف الدع΃ من ϱز أϭيج ϡكΎالمح ϡΎم΃ رةϭالمنظ
Ύن لغϭنΎϘال Ύالتي يحدده Δالمحكم ϰه إلϠتحي ًΎن الدفع جدي΃ Εجدϭ إن ϰلته إلΎمر إح΃ في Εالب ΕΎي

المحكمΔ الدستϭريϭ".Δهϭ الدϭر الذϱ يόتز΃ ϡن يϡϭϘ به الم΅سس الدستϭرϱ التϭنسي من خال 
، ϭبΎلنسبΔ لϠجزائر فΎن ϭجϭد المجϠس الدستϭرϱ يمنع الΎϘضي الجزائرϱ من مشرϭع الدستϭر

ΎلΏ به الϘϔه في ظل نظر الدفع بόدϡ دستϭريΔ، إا إذا ϭجد نص دستϭرϱ يسمح بذلϭ ϙهϭ مΎ يط
Δلϭع الدϭل  شرϭبد في الدόم ϕلطريΎف ϡمن ثϭ ،ΏϘمرت ϱرϭديل دستόفي إجراء ت Δالجزائري

.ΔسيΎاأس ΕΎالحري ΔيΎل حمΎمتخصص في مج ϱرϭء دستΎقض ϡΎيϘل ϡϭمόال ϰϠع ΔربيΎ22المغ 
 

 ρبيعΔ الΪفع بعϡΪ الΪستوريΔ الωήϔ الثاني:
يستϠزϡ تكريس مبد΃ سيΎدة الدستϭر ϭجϭب΃ Ύن يتب΃ϭ الدفع بόدϡ الدستϭريΔ مركز الدفع النظΎمي، 
لكϭنه يتϭخϰ مصϠحΔ عΎمϭ ،Δأن الدعϭى الدستϭريΔ بطبيόتΎϬ هي دعϭى عينيΔ، تستϬدف 

                                                           
20 - ARTICLE 61-1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un 
délai déterminé.  

΃ϭثوووووره فوووووي تطوووووϭر الرقΎبوووووΔ عϠوووووϰ دسوووووتϭريΔ الدسوووووتϭرϱ  2008تموووووϭز  23"تόوووووديل د/عϠوووووي عيسوووووϰ اليϭϘόبي، -21
"Ύانين  فووووووووووووووووووي فرنسووووووووووووووووووϭووووووووووووووووووϘج:  الϭلووووووووووووووووووϭريخ الΎان19تووووووووووووووووووϭالوووووووووووووووووورابط 2013جوووووووووووووووووو ϰووووووووووووووووووϠع

   http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htmاالكترϭني
بόيدا عون إشوكΎليΔ اسوتϘالي΃ ΔعضوΎء المحكموΔ الدسوتϭريΔ، ياحوظ ΃ن الم΅سوس المغربوي حوΎفظ عϠوϰ نϔوس عودد ΃عضوΎء المجϠوس  -22

Δجالو ϡϬيونόء يΎعضو΃ Δفسوت ،ΏΎاانتخوϭ يوينόج بوين التϭنوه زا΃ ا، إاϭاثني عشر عض ϱ΃ ϱرϭترحوه  الدستϘي ϭعضو ϡϬمون بيون ϙوϠالم
اأمين الϡΎό لϠمجϠس الϠόمي اأعϰϠ، ممΎ يكرس اعترافΎ دستϭريΎ بدϭر الϠόمΎء ϭالسوتΔ اآخورϭن ينتخبوϭن مون قبول البرلموΎن المغربوي 
 Δء المحكمووΎعضوو΃ رΎرة اختيووϭضوور ϰر إلووΎشوو΃ Ύحينموو Ύόحسوون صوون΃ المغربووي قوود ϱرϭن المشوورع الدسووت΃ دΎووϘووض النόيوورى بϭ ،بغرفتيووه

دستϭريΔ من بين الشخصيΕΎ المتϭفرة عϰϠ تكϭين عΎل في مجΎل الΎϘنϭن، ϭعϰϠ كΎϔءة قضΎئيϭ΃ Δ فϬϘيوϭ΃ Δ إداريوϭ ،Δالوذين مΎرسوϭا ال
 2011من دستϭر 130مϬنتϡϬ لمدة تϕϭϔ خمس عشرة سنϭ ،ΔالمشϭϬد لϡϬ بΎلتجرد ϭالنزاهΔ طبΎϘ لمϘتضيΕΎ الϔصل 



،ΎϬيϠع ϰϠόا يϭ ϭر تسمϭاعد الدستϭن ق΃ϭ ΔصΎن، خϭنΎق ΔصمΎه  23مخϘϔتبر الόي ϡمن ثϭ
ع بόدϡ الدستϭريΔ من طΎئΔϔ الدفϭع المϭضϭعيΔ لكϭنه ϭسيΔϠ دفΎع، بخاف الدفϭع الدستϭرϱ الدف

الشكϠيΔ التي تتصل بΎإجراءاϭ ΕتثΎر قبل الدخϭل في منΎقشΔ المϭضϭع؛ ϭإا سϘط الحϕ في 
 Δعيϭضϭى المϭفي الدع ΔحϠلمصΎب Δمرتبط Δريϭى الدستϭفي الدع ΔحϠب΄ن المص ΎمϠالدفع به، ع

في الدعϭى المϭضϭعيΔ يتϭقف عϰϠ الϔصل في الدعϭى الدستϭريϭ ،Δمن ثϡ  اعتبΎرا أن الϔصل
 Δريϭالدست ϡدόدفع بϠل Ώن التكييف اأنسΎأن يكي˷ف ب΄نه دفع ف ΕΎالحريϭ ϕϭϘالح ΔيΎح لحمϠاأصϭ

Ύع؛ كم΃ Ύنه ΃يضΎ دفع ـϭ΃ دف ϭع الشكϠيΔ التي تثΎر قبل ϱ΃ دفعـϭليس من الدف 24مϭضϭعي
ϭلϭ أϭل مرة ΃مϡΎ محكمΔ  26في أϱ مرحΔٍϠ من مراحل الدعϭى،يمكن ΃ن يثΎر  25قΎنϭني،

Ϙأن الدفع جض، ـالن Δالمحكم Εرأ ϰف ـفمتϠأجاً  يخت ϡخصϠل Ώتضرϭ ىϭت΅جل الدع ΎϬفإن ϱد
محكمΔ الدستϭريΔ أϭ المجϠس ـمن قΎنϭن آخر ليرفع الدعϭى بόدϡ الدستϭريΔ، أمϡΎ ال

ϱرϭالدست. 
 

  Δόطبي ΕنΎإذا كϭ Δϔنص الدفع بص ϰإل ΔجΎن حϭدϭ ضΎق ϱ΃ قشهΎن ين΃ يمكن ϡΎانه دفع ع ΔمΎع
،Δريϭالدست ϡدόدفع بϠل ΔلنسبΎب ϙرير ذلϘف في تϠء مختΎضϘن الΎف ،ϙضي بذلΎϘϠي 27يسمح لϔف

الΎϘنϭن الϔرنسي يمنع عϰϠ الΎϘضي قبϭل الدفع ضد بόض الϭϘانين مثل:الϭϘانين الόضϭيϭ Δقϭانين 
Δليϭالد ΕهداΎόالم ϰϠع ΔدقΎانين  المصϭϘالϭΔئيΎتϔااست .ΔصΎالخ ΎϬتό28نظرا لطبي 

ϭمن ثϡ فا يمكن ϭفΎϘ لمبد΃ تدرج الϭϘانين ϭعند تΎόرض قΎنϭن عΎدϱ مع الدستϭر إا تغϠيΏ هذا  
.ϱدΎόن الϭنΎϘال ϕع عن تطبيΎاامتنϭ ،ء   اأخيرΎضϘالϭ هϘϔدافع عنه ال ϱه الذΎااتج ϭهϭ
ن المنظمΔ لϠمحΎكϡ الدستϭريΔ، حيث اعتبرΕ الدستϭرϱ المصر΃ϭ ،ϱخذΕ به بόض الϭϘاني

 Ύلم Ύهذا خافϭ ،ϡΎόال ϡΎلنظΎب ϕϠόيت Δريϭالدست ϡدόن الدفع ب΃ في مصر ΎيϠόال Δريϭالدست Δالمحكم
إلϰ  ، إضΎفΔقررته محكمΔ النϘض، التي استبόدΕ إثΎرته أϭل مرة خال مرحΔϠ الطόن بΎلنϘض

 ϙفي مصر تفذل ΎيϠόال Δريϭالدست Δن المحكمΎ دةΎالم Ώجϭبم ΎϬالمسند إلي ϱالتصد ϕرس حΎ29م 
 Δائح ϭ΃ نϭنΎق Δريϭفحص دست ΎϬل ΕزΎج΃ التي ΎيϠόال Δريϭالدست Δن المحكمϭنΎمن ق )΃( رةϘϔال
 ϙϠا يم ϱرنسي الذϔع الϭضϭضي المΎخاف ق ϰϠهذا عϭ ،ΎϬيϠض عϭرόنزاع م ΔسبΎبمن ،ΎئيΎϘϠت

حرين ΃جΎز لمحΎكϡ المϭضϭع ΃ن تحيل عϰϠ المحكمΔ سϠطΔ الدفع التΎϘϠئي،كم΃ Ύن دستϭر ممϠكΔ الب
 29.الدستϭريϱّ΃ Δ نص قΎنϭني تبين لΎϬ عد˵ϡ دستϭريته

                                                           
؛ مϘوΎل منشوϭر عϠوϰ جوزئين الϭόار الΎϘنϭني في المذكرة المتΔϘϠό بΎلΎϘنϭن التنظيمي لϠودفع بόودϡ الدسوتϭريΔ مصطϰϔ بن شريف، د/-23

όء الΎريخ:  2138دد بجريدة المسΎ19بت  Εϭ΃2013 الرابط ϰϠ؛ عhttp://almassae.ma/node/68653 
24-  Δسن Δό؛ طبΔريϭء الدستΎدل محمد الشريف؛ قضΎد/ ع  ΔلΎفي مصر؛  395؛ ص1988رس ϱرϭء الدستΎضϘد/يحي الجمل؛ الϭ ؛

 . 158ص 
؛ مϘوΎل منشوϭر عϠوϰ جوز΃ين الϭόار الΎϘنϭني في المذكرة المتΔϘϠό بΎلΎϘنϭن التنظيموي لϠودفع بόودϡ الدسوتϭريΔ مصطϰϔ بن شريف، د/-25

 http://almassae.ma/node/68653؛ عϰϠ الرابط Εϭ΃2013  19بتΎريخ:  2138بجريدة المسΎء الόدد 
      182د/عبد الόزيز محمد سΎلمΎن، نظϡ الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين دراسΔ مΎϘرنΔ، مرجع سΎبϕ؛ ص  -26
إذ جΎء فيه ب΄ن: "لϠمحΎكϡ جميΎϬό حϭ1/05/1941 ϕهϭ مΎ يϡϬϔ من خال الحكϡ الصΎدر عن محكمΔ مصر اابتدائيΔ بتΎريخ  -27

΃ϭنكرΕ فيه حϕ  30/05/1943الذ΃ ϱلغته محكمΔ ااستئنΎف، حكϡ بتΎريخ  ϭكذا الحكϡن ϭالϭϠائح "الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘاني
: "انه ليس 10/02/1948خ المحΎكϡ في فحص رقΎبΔ دستϭريΔ الϭϘانين. ϭكذا قرار مجϠس الدϭلΔ المصرϱ في حكمه الصΎدر بتΎري

 Δع "محكمϭضϭالم ϭ΃ الشكل ΔحيΎاء من نϭانين سϭϘال Δريϭلبحث دست ϱمن التصد Δالمصري ϡكΎيمنع المح Ύم ϱن المصرϭنΎϘفي ال
 مجمϭع΃ ΔحكϡΎ محكمΔ الϘضΎء اإدارϱ بمجϠس الدϭلΔ، السنΔ الثΎنيΔ. 96الϘضيΔ رقϡ  10/02/1948حكϡ بتΎريخ اإدارϱ، الϘضΎء 

المجϠس الدستϭرϱ الϔرنسي لϠرقΎبΔ الاحΔϘ عن طريϕ التصدϱ لΎϘنϭن سΎبϕ بمنΎسبΔ  بΎإشΎرة التنبيه إلϰ إمكΎنيΔ ممΎرسϭΔجدير -28
 Δل به ابتداء من سنϭمόاإجراء الم ϭهϭ ،سϠالمج ϡΎم΃ ضϭرόن جديد مϭنΎإليه في ق ϕالتطر ϭ΃ هϠديόريخ 1971تΎتبره  التόي ϱالذ

 لϠمجϠس الدستϭرϱ الϔرنسي. الϘϔه الϔرنسي المياد الثΎني
؛ مΎϘل سΎبϕ اإشΎرة إليه عϰϠ الϭόار الΎϘنϭني في المذكرة المتΔϘϠό بΎلΎϘنϭن التنظيمي لϠدفع بόدϡ الدستϭريΔ مصطϰϔ بن شريف، د/-29

 http://almassae.ma/node/68653الرابط 
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 ϡدόضي بΎϘيّد الϘسي Ύع، ممΎئي منتج لامتنΎبع قضΎط ϭب΄نه ذ Δريϭالدست ϡدόيتميز الدفع ب Ύكم
ϔرعي المنتج تطبيϕ الΎϘنϭن المطϭόن فيه عϰϠ النزاع المόرϭض عϠيه، عϰϠ عكس ΃سΏϭϠ الدفع ال

لإلغΎء،الذϱ يترتΏ عϠيه إلغΎء الΎϘنϭن المخΎلف لϠدستϭر لمسΎسه بΎلحϭ ϕϭϘالحريΕΎ المنصϭص 
 Δمحكم ϡΎم΃ϭ ΎϬتΎف درجϠبمخت ϡكΎالمح ϡΎم΃ ϕتطب ΔصΎاعد خϭق ϕفϭ رسΎيم ϱالذϭ ،فيه ΎϬيϠع

المرسϡϭ رقϡ النϘض ΃ϭمϡΎ مجϠس الدϭلΔ الϔرنسي، ϭهϭ ااتجΎه الذ΃ ϱخذ به المشرع الϔرنسي في 
 ضمن مΎ يόرف بمس΄لΔ اأϭلϭيΔ الدستϭريΔ 16/02/2010الم΅رخ في  2010/ 1448

(QPC)  ϰϠع ΔلΎاإح ΎϬهم΃ منϭ ،Δريϭالدست ϡدόن بόالط Εشرة إجراءاΎمب Δيϔكي Εالتي حدد
 ϰϠه عϠتحي ΔلΎفي هذه الحϭ ،ل الدفعϭبϘب Ύإم ،Δيϔالتص ΔرسΎلمم Δلϭس الدϠمج ϭ΃ ضϘالن Δمحكم

الدستϭرϱ ليمΎرس الرقΎبΔ المركزيϭ΃ ،Δ برفضه ϭبΎلتΎلي ترجع المϠف إلϰ المحكمΔ التي المجϠس 
 ΃.30حΎلته عϠيΎϬ لمϭاصΔϠ النظر في الدعϭى

إذا لϡ يمنع ذلϙ صراحΔ في صϠبه كمΎ هϭ-  ϭلϬذا فا خاف بين الϘϔه الدستϭرϱ في ΃ن الدستϭر 
فΎن الϘضΎء يكϭن متخصصΎ بΎإجΎبΔ عن الدفϭع الϔرعيΔ متϰ دفع ΃حد  -الحΎل في سϭيسرا

اأطراف بόدϡ الدستϭريΔ؛ ϭاقتنع الΎϘضي بΎن الدفع جدϱ؛ من خال استبΎόد تطبيϕ الΎϘنϭن 
فيه بΎلادستϭريΔ من النزاع المόرϭض عϠيه تطبيΎϘ لΎϘعدة التدرج بين الϭϘاعد الΎϘنϭنيΔ  المطϭόن

 في حΎلΔ تΎόرض نص تشريع مع الدستϭر.
 

  ΕراΎض التيόاسع من بϭ هΎتجΎب ϙم΅يداً في ذل ،Ύفي فرنس ϡΎόن الϭنΎϘه الϘف ϱدΎقد نϭ
،ΔسيΎ31السي Δريϭدست ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎالرق ϡΎنظ ϕس بتطبيϠمجϠء لϭجϠال ϕمنح اأفراد حϭ انينϭϘال

الدستϭرϱ عن طري΃ ϕسΏϭϠ الدفع الϔرعي بمنΎسبΔ الدعϱϭΎ الΎϘئم΃ ΔمϡΎ المحΎكϭ ،ϡاستند الϘϔه في 
 ϱالذ ϭانين هϭϘϠي لϠمόال ϕأن التطبي ،ΔϘبΎالس ΔبΎمن الرق ΔيϠعΎكثر ف΃ ΔϘالاح ΔبΎن الرق΃ ϰإل ϙذل

م΃ Ύن الرقΎبΔ الاحΔϘ تمكن اأفراد من الدفΎع عن حϭϘقϡϬ يكشف عن ϭ΃جه مخΎلϔتΎϬ لϠدستϭر، ك
 ΔϘالاح ΔبΎالرق ΔطϠس ϱرϭس الدستϠمن ش΄ن منح المجϭ ،انينϭϘال ΎϬيϠع ϱتدόالتي قد ت ϡϬتΎحريϭ

الϘϔه بΎإبΎϘء، في الϭقΕ ذاته، عϰϠ ى يΔ حϘيϘيΔ، كمΎ نΎدعϰϠ الϭϘانين ΃ن يجόل منه محكمΔ دستϭر
مكن ΃ن تمنع إصدار قΎنϭن ϭافΕϘ يϰϠ الدستϭريΔ بΎعتبΎرهΎ رقΎبϭ ΔقΎئيΔ نظϡΎ الرقΎبΔ السΎبΔϘ ع

عϠيه ΃غϠبيΔ نϭاΏ البرلمΎن رغϡ مخΎلϔته لϠدستϭر، ϭلكن هذه الرقΎبΔ غير كΎفيΔ أنΎϬ يمكن ΃ن 
 32.تت΄ثر بΎاعتبΎراΕ السيΎسيΔ، كم΃ ΎنΎϬ غير متΎح΃ ΔمϡΎ اأفراد

نص ϭ΃ قΎنϭن ΃نه يثير مس΄لϭ΃ Δلي΃ ΔسΎسيΔ ا تستطيع الدفع بόدϡ دستϭريϭ ΔحجيΔ تبني خيΎر    
 Δهي مس΄لϭ ،Δليϭاأ Δالمس΄ل ϡتحس ϡل Ύم ΎϬصل فيϔن ت΃ ىϭع الدعϭضϭالتي تنظر م Δالمحكم
دستϭريϭ΃ Δ عدϡ دستϭريΔ النص المدفϭع بόدϡ دستϭريته،ϭلكن هل كل دفع من ΃حد ΃طراف 

ϰ تحريϙ اأمر ΃مϡΎ الϘضΎء الدستϭرϱ؟ لϭ المنΎزعΔ بόدϡ دستϭريΔ نص قΎنϭني ي΅دϱ مبΎشرة إل
صح ذلϙ أغرقΕ المحΎكϭ ϡالمجΎلس الدستϭريΔ بسيل من الدعϭΎى الدستϭريΔ بغير حدϭد،لϬذا 
ϭضع المشرع قيدا ي΅دϱ إلϰ نϭع من التصϔيϭ΃ Δ "الغربΔϠ " هϭ ضرϭرة ΃ن تϘدر المحكمΔ التي 

محكم΃ Δن الدفع جدϭ ،ϱّاستبΎόد الدفϭع تدفع ΃مΎمΎϬ بόدϡ دستϭريΔ نص في قΎنϭن ΃ن تϘدر تϙϠ ال
الكيديΔ الϭاضحϭ Δالتي ا يϘصد منΎϬ غير تόطيل الدعϭى، كم΃ Ύن الدفϭع غير الم΅ثرة في الϔصل 

 Δόاقϭال ϰϠع ϕالدفع بنص ا ينطب ϕϠόن يتΎى كϭفي الدعϭ ϰإمحل النزاع حت ϙرد في ذلϭ ن
                                                           

 ؛ مرجع سΎبϕ اإشΎرة إليه.الϭόار الΎϘنϭني في المذكرة المتΔϘϠό بΎلΎϘنϭن التنظيمي لϠدفع بόدϡ الدستϭريΔ مصطϰϔ بن شريف،  د/-30
31-  ϡΎفي ع ϡدϘت ϱا ميتيران الذϭفرانس ΔريϭϬرئيس الجم ϡϬمنϭ1990  ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎالرق ϡΎنظ ϰر يتبنϭديل الدستόع لتϭبمشر

دستϭريΔ الϭϘانين عن طري΃ ϕسΏϭϠ الدفع الϔرعي بόدϡ الدستϭريϭ ،Δالذϱ يجϭز تϘديمه بϭاسط΃ Δحد ΃طراف دعϭى قΎئم΃ ΔمϡΎ إحدى 
،ΔئيΎضϘال ΕΎϬالج ϭ΃ ϡكΎس  المحΎخم΃ Δثاث ΔبيϠغ΃ هيϭ ،إقراره Ύافرهϭر تϭالدست ϡزϠالتي يست ΔبيϠأغΎيحظ ب ϡع لϭلكن هذا المشرϭ

΃صϭاΕ النϭاΏ في الجمόيΔ الϭطنيϭ ΔمجϠس الشيϭخ مجتمόين في هيئΔ م΅تمر مشترϭ ،ϙذلϙ بسبΏ اعتراض النϭاΏ المنتمين 
ϭر الجمϭϬريΔ الخΎمسΔ بنΎء عϰϠ مبΎدرة من الرئيس ميتران الذϱ كΎن قبل لأحزاΏ الϠيبراليΔ الذين لϡ يرغبϭا في ΃ن يتϡ تόديل دست

 ϱرϭلإصاح الدست ΔلϭΎفشل هذه المح ΏϘعϭ ΔريϭϬل م΅سس هذه الجمϭالجنرال ديج ϡΎرضين لنظΎόشد الم΃ من ،Δلϭالد ΔسΎليه رئϭت
لدستϭريΔ بΎإضΎفΔ إلϰ سϠطته في الرقΎبΔ السΎبΔϘ.، عΎد الϘϔه لϠمنΎداة من جديد بمنح المجϠس الدستϭرϱ سϠطΔ الرقΎبΔ الاحΔϘ عϰϠ ا

ϡΎع ϰفϭ2008  ΔبيΎده اانتخϭعϭيذا لϔر  تنϭديل الدستόع جديد لتϭلي، بمشرϭر الديجΎالتي ϰينتمي إل ϭهϭ ،ϱزϭركΎالرئيس س ϡدϘت
لدستϭرϭ ϱيمنح لأفراد من الدستϭر بمΎ يϭسع من اختصΎصΕΎ المجϠس ا 61تضمن عدداً من اإصاحΕΎ، من بينΎϬ تόديل المΎدة 

حϕ الدفع بόدϡ دستϭري΃ Δحد النصϭص التشريόيΔ، بمنΎسبΔ دعϭى قضΎئيΔ قΎئم΃ ΔمϡΎ إحدى الجΕΎϬ الϘضΎئيϭ ،Δقد تϡ إقرار مشرϭع 
بΎأغϠبيΔ التي يتطϠبΎϬ الدستϭر، في الم΅تمر المشترϙ لϠجمόيΔ الϭطنيϭ ΔمجϠس  2008يϭليϭ  23التόديل الدستϭرϱ الجديد بتΎريخ 

، بحث منشϭر 2008يϭنيϭ 23د/ محمد محمد عبد الϠطيف، المجϠس الدستϭرϱ في فرنسϭ Ύالتόديل الدستϭرϱ في الشيϭخ. ينظر
Δلث السنΎدد الثόال ،Εيϭالك ϕϭϘالح ΔϠ17، ص 2010، سبتمبر34بمج, 

32-  ϰتضϘبم Ύفي فرنس Δريϭالدست ϰϠع ΔϘالاحϭ ΔϘبΎالس ΔبΎر، الجمع بين الرقΎصόمحمد ال ϱد/يسر ϡΎόل ϱرϭديل الدستό2008الت  ،
 عϰϠ الرابط  17ابتداء من ص  2008، سن16ΔمجΔϠ الدستϭريΔ مصر؛ الόدد 

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkal/16/yosryalassar16.htm 
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΃ الدفع Δع اأمر في جديΎجمϭ نϭنΎϘن يكال΃ رةϭا ضرϭصل في المسϔن الϭ΄ التي Δريϭالدست Δل
΃ثΎرهΎ الدفع ازمΔ لϔϠصل في الدعϭى المطرϭحΔ عϰϠ محكمΔ المϭضϭع التي ΃ثير ΃مΎمΎϬ الدفع 
 ϡدόع بϭص المدفϭالنص Δريϭل دستϭع حϭضϭضي المΎلدى ق ϙش ϙΎن هنϭن يك΃:ΎنيΎثϭ

.ΎϬريتϭدست 
ديΔ الدفع ΃خذ المϭضϭع طريϘه إلϭ ϰقΎضي المϭضϭع هϭ الذϱ يϘدّر جدّيΔ الدفع، فϭϬ إن قدر ج

المحكمΔ الدستϭريϭ ،Δإذا قدر عدϡ جديΔ الدفع حكϡ برفضه،ϭهذا الحكϡ برفض الدفع قΎبل لϠطόن 
 ΔمحكمϠل ΔلنسبΎب ΔفيΎااستئن Δالمحكم ϡΎم΃ ن فيهόلكن يطϭ ،ϡΎن في اأحكόطϠررة لϘالم ϕلطرΎفيه ب

تϭريΔ ذل΃ ϙن هذه المحكمΔ ليسΕ جΔϬ طόن التي رفضΕ الدفع ϭا يطόن فيه ΃مϡΎ المحكمΔ الدس
.ΎϬئΎن إنشϭنΎصيل حدده ق΃ صΎاختص Εذا ΔϬج Ύإنمϭ عϭضϭالم Δمحكم ϰإل ΔلنسبΎب 

 

 ΔيΎيتمتع بحم ΎيϠر عمϭن الدستΎقبل إقراره، حيث ك ΔئمΎق ΕنΎديل لسد ثغرة كόء هذا التΎقد جϭ
من الدستϭر، حيث تمϙϠ المحΎكϡ  55ة قΎنϭني΃ Δقل من الحمΎيΔ التي تتمتع بΎϬ المΎόهداϭ ΕفΎϘ لϠمΎد

بΎختاف ΃نϭاعΎϬ اامتنΎع عن تطبيϱ΃ ϕ قΎنϭن يتΎόرض مع إحدى المΎόهداϭ ،ΕلكنΎϬ لϡ تكن 
تمϙϠ الحϕ في اامتنΎع عن تطبيϕ الΎϘنϭن الذϱ يخΎلف الدستϭر، إذا كΎن هذا الΎϘنϭن لϡ يϘض 

ΎϬرسΎالتي يم ΔϘبΎالس ΔبΎالرق ϡΎريته في ظل نظϭدست ϡدόنظرا أن  ب ϙذلϭ ، ϱرϭس الدستϠالمج
 ΔريΎإجب Εليسϭ ،Δن هذه الرخصϭنΎϘال ΎϬالتي منح ΕΎϬجϠل Δازيϭج ΔلΎانين له هي إحϭϘال ΔلΎإح

.ΎϬيϠ33ع 
تΎريخ دخϭل التόديل الدستϭرΎ2010  ϱ سبϕ  يمكن الϭϘل انه منذ اأϭل من مΎرس مّ ـم

Δرنسي  2008لسنϔال ϱرϭس الدستϠر المجΎذ صΎϔحيز الن ϰϠع ΔسيΎالسي ΔبΎذج الرقϭنم΃ رهΎعتبΎب
دستϭريΔ الϭϘانين يمΎرس نϭعين من الرقΎبΔ الدستϭريΔ: الرقΎبΔ السΎبΔϘ من خال إحΎلΔ الϭϘانين 
 ΔمسΎالخ ΔريϭϬجمϠل ϱرϭالدست ϡالتنظي ϕفϭ نϭنΎϘر الϭقبل صد ΎϬريتϭنظر في دستϠس لϠالمج ϰϠع

ن عϰϠ المجϠس لϠنظر في دستϭريتΎϬ بόد صدϭر ϭالرقΎبΔ الاحΔϘ من خال إحΎلΔ الϭϘاني 1958
 الΎϘنϭن.

من  1958لϘد كشف هذا التόديل عن المΎϘصد المضمرة التي كΎنΕ هدفΎ من قبل ϭاضόي دستϭر 
ϭراء استحداث المجϠس الدستϭرϭ ϱالتي تمثΕϠ في ترشيد النظϡΎ البرلمΎني ϭتحجيϡ دϭر البرلمΎن 

ه في الدستϭر من خال آليΔ الرقΎبΔ السΎبΔϘ سدا ϭحراسته حتϰ ا يخرج عن الدϭر المرسϡϭ ل
لأزمΕΎ السيΎسيΔ بين البرلمΎن ϭالحكϭمϭ ،Δليس مϘصده اأصϠي حمΎيΔ حϭ ϕϭϘحريΕΎ اأفراد، 
 ϕϭϘحϠئي لΎل الحمΎفي هذا المج Δريϭالدست ϡكΎسه بين المحϔلن Ύه΃ϭّالتي ب ΔنΎمن المك ϡلرغΎب

،ΕΎالحريϭ34 ربϭد اأϠالب Ύفرنس ΕنΎد كϘل ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎلرقΎب Ύرهϭا يسمح دست ϱحيد الذϭي ال
دستϭريΔ الϭϘانين ϭكΎنΕ الرقΎبΔ الϭقΎئيΔ التي ت˵مΎرس بόد التصϭيΕ عϰϠ الΎϘنϭن في البرلمΎن 

Ϭقبل إصداره من رئيس الجمϭاأبــ Δّالسم Δريϭد.ميّ ـرز التي تـϠفي هذا الب Δريϭالدست ΔبΎ35ز الرق 
Ύديل قد حόن هذا الت΃ ϡرغϭ ϱرϭس الدستϠمجϠل ΔيديϠϘالت ϡΎϬالمϭ  ΔϠالتشكيϭ Δس التسميϔن ϰϠفظ ع

 ϰϠع Ύدخل تغييرا جذري΃ انين لكنهϭϘال Δريϭص في النظر في دستΎااختص ΏحΎنه صϭمن حيث ك
آليΔ ممΎرسΔ هذا ااختصΎص ϭطرϕ اإحΎلΔ إلϰ المجϠس الدستϭرϱ الذ΃ ϱصبح يمΎرس مΎϬمه 
                                                           

،  2008الدستϭرϱ لϡΎό د/يسرϱ محمد الόصΎر، الجمع بين الرقΎبΔ السΎبϭ ΔϘالاحΔϘ عϰϠ الدستϭريΔ في فرنسΎ بمϘتضϰ التόديل  -33
 ,3مرجع سΎبϕ، ص

 ϭمΎ بόدهΎ 4د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، مرجع سΎبϕ، ص -34
-1989حϭΎل الرئيس الϔرنسي ميتران عدة محϭΎاΕ إدخΎل تόديل دستϭرϱ يسمح برقΎبΔ احΔϘ عϰϠ الϭϘانين في الϔترة )-35

محمد  ينظر في ذلϙ: د/ Ύ1990 ϭ1993لنجΎح لمراجΔό مجمل هذه التόدياΕ؛ خصϭصΎ محϭΎلتي ( لكن مسΎعيه لϡ تكϠل ب1993
Δريϭء الدستΎطيف، قضϠمحمد عبد ال 



 1958رقΎبΔ: الرقΎبΔ السΎبΔϘ عϰϠ إصدار الΎϘنϭن ϭفΎϘ لدستϭر من خال المزج بين نظΎمين من ال
 .2008تمϭز  Ώ23 التόديل الدستϭرϭϱالرقΎبΔ الاحΔϘ عϰϠ إصدار الΎϘنϭن بمϭج

 
 

 
 

 " ϱارΩاإϭ ϱΩاء العاπالق ϡأما Δليϭاأ ΔسألϤعيل الϔب الثاني: تϠطϤنسا"الήفي ف Δالاحق Δقابήال ϡاψن 
 
 

بΎلرغϡ ممΎ تتميز به الرقΎبΔ الاحΔϘ من إجراءاΕ مϘόدّة ϭطϭيΔϠ نسبيΎ حيث يستغرϕ الطόن   
قرابΔ الست΃ ΔشϬر لϠبΕ فيه فضا عن كϭنه يϬدد  مبد΃ ااستϘرار الΎϘنϭني في المجتمع كϭنه 

الرقΎبΔ من يόرض الϭϘانين إلϰ اإلغΎء بόد تطبيΎϬϘ؛ إا ΃ننΎ ا يمكننΎ إغΎϔل الϭϔائد الكبيرة لϬذه 
حيث مسΎهمتΎϬ في فسح المجΎل ϭاسΎό لتنظيف النظϡΎ الΎϘنϭني الϔرنسي من الϭϘانين غير 

دستϭرϱ ـالدستϭريΔ خصϭصΎ إذا عϠمن΃ Ύن نظϡΎ )الرقΎبΔ السΎبΔϘ(كΎن جزئيϭ Ύقد مΎرسه المجϠس ال
ϡ ـيت ϡϠـϭϘانين المشرع΃ ΔمΎ بΎقي الϭϘانين فـ% فϘط من ال15 -10تراϭح مΎ بين: ـبنسبΔ ت

.Ύريϭدست ΎϬتمحيص 
 

من جΎنΏ آخر فΎن نΎϘط الضόف في الΎϘنϭن غΎلبΎ مΎ تظϬر بόد تطبيϕ الΎϘنϭن ϭليس عند تشريόه  
 ϕالتي ستبرز من خال التطبي ΎϬبϭعي Δرفόم ϭ انينϭϘن في الόف يتمكن اأفراد من الطϭس ϙبذلϭ

في ظل نظϡΎ الرقΎبΔ السΎبϱ΃ ،ΔϘ  الόمϠي لΎϘϠنϭن،  فضا عن ΃ن الϭقΕ المحدد لϠطόن في الϭϘانين
بόد تشريع الΎϘنϭن ϭقبل إصداره، قصير جدا ϭ ربمΎ ا يόطي المجΎل ϭاسΎό لدراسΔ الΎϘنϭن من 

ΎϬ ـΎنϭني΃ ΔفرزتـكΎفΔ جϭانبه، ΃مΎ في الرقΎبΔ الاحΔϘ فΎن الطόن سيكϭن بϬدϭء اكبر ϭبدϭافع ق
 Ύ36لبΎ مع تشريع الΎϘنϭن.ـترافϕ غـي ترϱ΃ الϡΎό التـ΄ثيراΕ الـضرϭراΕ التطبيϕ بόيدا عن ت

 

  ΔϘالاح ΔبΎع من الرقϭء كنΎضϘال ϡΎم΃ Δريϭالدست ϡدόلدفع بΎن بόتبني فكرة الط ϰدفع إل ϙكل ذل
عϰϠ الΎϘنϭن المطϭόن فيه بόدϡ الدستϭريΔ، في ظل امتنΎع الϘضΎء عن منΎقشته لόدϭ ϡجϭد النص، 
 ϱرϭس الدستϠالمج Δلم΅سس ϱرϭالت΄سيس الدست Ώجϭئي بمΎضϘص الΎجه عن ااختصϭخرϭ

 قΎبΔ دستϭريΔ الϭϘانين .كجΔϬ ر
 

Ύفي إط ΔϘالاح ΔبΎالرق Εل:إجراءاϭرع اأϔرنسيالϔال ϱرϭس الدستϠالمج ΔبΎر رق 
 
 

 1-61مΎدة ـدستϭرϱ بمϭجΏ إضΎفΔ الـال 2008تمϭز  ΎϬ28 تόديل ـي الطريΔϘ التي استحدثـϭه
΃حد  -ع˴ ـϭد˴ف ضΎء،ـΎم΃ ΔمϡΎ الϘـϭى مϘـدستϭر التي تنص عϰϠ: "عند منΎسبΔ النظر في دعـمن ال

ΎϬϠ الدستϭر، يستطيع ـϭ ϕϭالحريΕΎ التي كϔـتϙϬ الحϘـΎ تشريόيΎ ينـب΄ن حكم-ϭى ـ΃طراف الدع
مΔ ـجϠس الدϭلϭ΃ Δ محكـتΎϬ إليه من مـدستϭرϱ النظر في هذه المس΄لΔ بنΎءا عϰϠ إحΎلــمجϠس الـال

Ϙخال فترة مـض الذّين يتخذان قرارهـالن Ύيـمϭ ن عـحددةϭنΎϘـضـحدد بϭش ϱهذه ـ ϕط تطبيϭر
 10مΎدة في ـΎرΕ إليه هذه الـالذ΃ ϱش ϱϭ38ــόضـΎنϭن الـϘـنΎدا إلϰ ذلϙ صدر الـϭاستΎ37دة( .ـالم

 la question)-دستϭريΔـــϭيΔ الــس΄لΔ اأϭلـم–ΎبΔ ــالذϱ سمϰ هذه الرق 2009ديسمبر 

                                                           
ع΃ ϰϠنه تختص المحكمΔ الدستϭريΔ بΎلنظر في كل  133في المغرΏ في الϔصل  2011هذا الصدد ΃قر دستϭر  ϭفي -36

 .دفع متϕϠό بόدϡ دستϭريΔ قΎنϭن، ΃ثير ΃ثنΎء النظر في قضيΔ من ش΄ن΃ ΎϬن تمس بΎلحϭ ϕϭϘبΎلحريΕΎ التي يضمنΎϬ الدستϭر
لمغربي الحϕ في الϠجϭء إلϰ المحكمΔ الدستϭريΔ إثΎرة عدϡ بحيث يمكن لϠمϭاطن المغربي أϭل مرة في تΎريخ الدستϭر ا

 ϱاأمر الذ Δريϭته الدستΎحريϭ قهϭϘن يمس بح΃ ءΎضϘال ϰϠض عϭرόنزاع م ϰϠه عϘن من ش΄نه تطبيϭنΎق ϱ΃ Δريϭدست
ϭϘن بجيل حϭيه اأمريكيϠع ϕϠيط Ύم ϭ΃ نΎاإنس ϕϭϘتير الجيل الجديد من حΎدس ΔنΎر المغربي في خϭيدرج الدست ϕ

التدعيϭ ،ϡتبث المحكمΔ الدستϭريΔ في الحΎاΕ المنصϭص عϠيΎϬ في الϘϔرتين الثΎنيϭ ΔالثΎلثΔ من هذا الϔصل، داخل ΃جل 
 ϱت΅د Ύ؛ كمΔمϭمن الحك ΏϠبط ،ϡΎي΃ ΔنيΎثم ϰل إلΎجόااست ΔلΎض في حϔن هذا اأجل ي˵خ΃ بيد .ΔلΎريخ اإحΎر من تϬش

 .حΎاΕ، إلϭ ϰقف سريΎن ΃جل إصدار اأمر بΎلتنϔيذاإحΎلΔ إلϰ المحكمΔ الدستϭريΔ في هذه ال
37-  Δهرة، سنΎϘال Δربيόال ΔضϬ؛ دار النΎانين في فرنسϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎحمد، الرق΃ ر محمدϭ2012د/ منص ،

 .14ص
38- ( "Δريϭالدست Δيϭلϭاأ Δمس΄ل" ϡΎأحك ϱرϭس الدستϠالمج Ύصدره΃ التي Δضيحيϭنظر النشرة الت΃QPC)  قعϭالم ϰϠرة عϭالمنش ϭ

 الرسمي لϠمجϠس: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr 



prioritaire de constitutionnalité ) راΎاختصϭQPC39صلϔدة  الΎالم Ώجϭني  ، بمΎالث
بϘϔرات΃ ΎϬاثنتي عشر، ϭس˵ميΕ ب΄ϭلϭيΔ  23مكرر  ϭالذϱ احتϭى عϰϠ مΎدة ϭحيدة  هي المΎدة 

النظر في دستϭريΔ الϭϘانين ذل΃ ϙن الطόن المϘدϭ ϡف΃ ϕحكϡΎ هذا الΎϘنϭن له اأϭلϭيΔ عϰϠ غيره، 
ϭ΃ فϰϠό الΎϘضي التϭقف فϭرا عن كل إجراءاΕ الدعϭى اأخرى ϭحسϡ هذا الطόن بϘبϭله 

΃ن الترجمΔ اأصح لΎϬ هي:" المسΎلΔ اأϭليΔ" اعتبΎرا أϭليΔ رقΎبϭ41 Δيرى جΎنΏ من الϘϔه40رده.
 Ώجϭبم ΕΎقيΎϔاات Ύصϭخص ΎϬز لأفراد الدفع بϭانين التي يجϭϘال ΔقيΎϔات ϰϠانين عϭϘال Δريϭدست

ستϭريΔ عϰϠ ااتحΎد اأϭربي؛ ϭقد رتΏ الϘϔه عϰϠ هذا ااختيΎر تϔضيل استخداϡ الطόن بόدϡ الد
 .1-61الدفع بόدϡ الدستϭريϭ Δهϭ اأنسΏ لمنطϕϭ المΎدة 

  ΔديΎόانين الϭϘء ضد الΎضϘال ϡΎم΃ نόاأفراد في الط ϕل مرة حϭأϭ ديلόح هذا التΎت΃ دϘل 
ϭ Δانين التنظيميϭϘالϭ دةΎن زيΎالبرلم ΎϬيϠع ϕدΎيصϭ ΔريϭϬرئيس الجم Ύالتي يصدره ΕراراϘال

إقϠيϡ كΎليدϭنيΎ الجديدة الخΎضΔό لϠسيΎدة الϔرنسي΃ ،ΔمΎ الϘراراΕ  عϰϠ الϭϘانين الصΎدرة عن
الرئΎسيΔ التي لϡ يصΎدϕ عϠيΎϬ في البرلمΎن مثل المراسيϭ  ϡالϘراراΕ لخضϭعΎϬ لرقΎبΔ الϘضΎء 
 ΕΎالحريϭ ϕϭϘإحدى الح ϙϬن قد انتόي محل الطόالتشري ϡن الحكϭيد ب΄ن يكϘم ϕح ϭهϭ ،ϱاإدار

ΔسيΎاأس  ΎϬϠϔرالتي كϭ1958دست ϡΎόرنسي لϔر الϭالدست ΔجΎدياته فضا عن ديبόتϭ جتهΎبديب ،
الذϱ له قيمΔ 2004الميثϕΎ البيئي لϭ1789 ϭ ϡΎόإعان حϕϭϘ اإنسΎن ϭالمϭاطن  1946

 1958.42دستϭريΔ بمϭجΏ اإشΎرة إليه في ديبΎجΔ دستϭر 
 

 ΎϬتΎف درجϠبمختϭ ϡكΎالمح ϡΎم΃ نϭنΎϘال Δريϭدست ϡدόر الدفع بΎيثϭ- ϭ΃ ϰلϭاأ Δالدرج ϡكΎمح
ϭبمختϠف ΃نϭاعΎϬ سϭاء كΎنΕ إداريΔ تΎبΔό لمجϠس الدϭلϭ΃ Δ عΎديΔ تΎبΔό -ااستئنΎف ϭ΃ النϘض

( ΔئيΎالجن ϡكΎالمح ϙمن ذل ϰض، يستثنϘالن Δلمحكمla cour d'assises رةΎفا يمكن إث )
 ΔلΎإح ϕن في المراحل التي تسبόرة الطΎيمكن إث ϙمع ذلϭ ،ΎϬمΎم΃ نόالط Δالمحكم ϰإل ΔضيϘال

( ϕيϘضي التحΎق ϡΎم΃ نόالط ϱ΃ ΔئيΎالجنle juge d'instruction يϠالمراحل التي ت ϭ΃ )
المحكمΔ الجنΎئي΃ ϱ΃ ΔمϡΎ محكمΔ ااستئنΎف ϭ΃ محكمΔ النϘض خصϭصΎ بόد تبني المشرع 

 Δمند سن ΕΎيΎالجن Δمحكم ϡΎحك΃ فΎاستئن ΃رنسي لمبدϔ2001.43ال 
 

فع بόدϡ الدستϭريΔ محكمΔ التنΎزع؛ ϭ محكمΔ الόدل الϠόيΎ لمحΎكمΔ رئيس ϭيستثنϰ من إثΎرة الد
 حكمΔـالجمϭϬريΔ دϭن محكمΔ عدل الجمϭϬريΔ الخΎصΔ بΎلϭزراء فΈنΎϬ تΎبΔό لمحكمΔ النϘض؛ ϭم

نه ا يمكن إثΎرة ΈفΔ44.ـϠϘـحΎكϭ ϡهيئΕΎ التحكيϭ ،ϡالϬيئΕΎ اإداريΔ المستـالجنΎيΕΎ ك΄ϭل درجϭ ،Δم
ΎϬمΎم΃ الدفع .Δريϭالدست ϡدόب 

                                                           
39-MICHEL, Verpeaux . Annales droit constitutionnelp 206 
40-FAVOREU, Louis. Droit constitutionnel p 338 

 .47، مرجع سΎبΔϘ، ص2008يϭنيϭ 23د/ محمد محمد عبد الϠطيف، المجϠس الدستϭرϱ في فرنسϭ Ύالتόديل الدستϭرϱ في  -41
΃ثيرΕ الόديد  ϭ2010الόديد من المراسيϡ التنϔيذيΔ التي صدرΕ في  10/12/2009بόد صدϭر الΎϘنϭن التنظيمي في  -42

 ّϘن ϡΎحك΃ ΎϬب Εصدرϭ ΎيΎضϘرمن هذه الϔالتشريع ال Ε بشوكل Εϭقϭ ΎϬيϭن يحت΃ التي يمكن Δريϭغير الدست ϡΎنسي من اإحك
،Ύن في فرنسϭنΎϘال Δلϭد ΔϘيϘكبير ح : ϡϭرتوه يوΎخال زي ،ϱبرϭد ϱϭن لΎرنسي، جϔال ϱرϭس الدستϠن السيد رئيس المجΎكϭ

ح ΃ن المجϠوس فوي لϠجزائر بمنΎسبΔ اليϡϭ الدراسي" تϭسيع إخطΎر المجϠس الدستϭرϱ" قود ϭ΃ضو  ΃2013بريل  22ااثنين 
مشويرا إلو΃ ϰنوه مون بوين  18إخطوΎر سونϭيΎ، بόودمΎ كوΎن ا يتجوϭΎز الوـ. 200الϔترة التي تر΃سه، كΎن يتΎόمل موع ΃كثوـر مون 

قرار مϠغيΎ لϘوϭانين صودر΃ϭ .ΕضوΎف: غغ΃غϠبيوΔ قراراتنوΎ هوي قوراراΕ إلغوΎء تحمول الطوΎبع  102قرار ΃صدره، كΎن  155
ينظور مϠخوص التصوريح عϠوϰ صوϔحΔ جريودة الخبور  .''لزاا في الϭسط الΎϘنϭني بϔرنسΎالϭϔرϭ ،ϱهذا الόدد الكبير ΃حدث ز

 ϡϭء ليΎفريل  23الثاث΃2013  الرابط ϰϠعhttp://www.elkhabar.com/ar/politique/332821.html 
، 2012ة، سونΔ د/ منصϭر محمد ΃حمد، الرقΎبΔ الاحΔϘ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين في فرنسΎ؛ دار النϬضΔ الόربيوΔ الϘوΎهر -43

 .37ص
 179د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، مرجع سΎبϕ،ص  -44



شرϭط نظر الطόن من قبل المجϠس  10/12/2009 ن الΎϘنϭن الόضϱϭ الϔرنسي بتΎريخـّ ϭقد بي
الدستϭرϱ؛ ϭهي شرϭط بόضΎϬ خΎص بϘبϭل مسΎلΔ اأϭلϭيΔ الدستϭريΔ عند الدفع ب΃ ΎϬمϭ΃ ϡΎل 

ΎصΔ درجΔ في التΎϘضي، ϭشرϭط خΎصΔ بΈحΎلتΎϬ إلϰ محكمΔ النϘض ϭ΃ مجϠس الدϭلϭ ،Δشرϭط خ
 Δليϭاأ Δالمس΄ل ϡديϘت Ώϭجϭ رةϭفي ضر ϙتشترϭ ΎϬمن ΔربΎϘمت ϱرϭس الدستϠالمج ϰإل ΎϬلتΎحΈب

محرر منϔصل ϭمسبϭ Ώإا كΎن غير مϘبϭل مع حظر إثΎرته من قبل الΎϘضي زيΎدة عϰϠ شرϭط في 
 45منΎϬ.بόد إعΎدة الت΄كد تصϔيΔ الدفϭع الدستϭريΔ من طرف محكمΔ النϘض ϭمجϠس الدϭل΃  Δخرى بόد 

 

بمنΎسبΔ دعϭى مرفϭع΃ ΔمϡΎ ضرϭرة ΃ن يكϭن النص التشريόي محل الطόن متϕϠό بنزاع -1
يجΏ إثΎرة الدفع بόدϡ الدستϭري΃ ΔمΎمΎϬ، بΎستثنΎء المحΎكϡ الجنΎئيΔ، ، حيث إحدى جΕΎϬ الϘضΎء

Ύب ϡΎϬاات Δغرف ϰنه يرفع إلΈف ΔلΎهذه الح ϰفϭ ،ϕيϘالتح ϰضΎق ϡΎم΃ رتهΎز إثϭن يجΎإن كϭ Δلمحكم
المختصΔ لكي تنظر فيه ϭ تϘرر مصيره. ϭيمكن تϘديϡ الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في ΃يΔ مرحΔϠ من 
مراحل التΎϘضي الدرجΔ اأϭلϭ ϰااستئنΎف ϭالنϘض، كمΎ يجϭز تϘديمه ΃مϡΎ مجϠس الدϭلϭ ،Δيمكن 

ϱ، مثل محكمΔ كذلϙ إثΎرة هذا الدفع ΃مϡΎ إحدى المحΎكϡ غير التΎبΔό لجϬتي الϘضΎء الΎόدϭ ϱاإدار
ΔكمΎالتي تختص بمح ΎيϠόدل الόال Δمحكمϭ ،صΎزع ااختصΎتن   ϡلϭ ،زراءϭالϭ ΔريϭϬرئيس الجم

يبين الΎϘنϭن الجديد مΎ إذا كΎن من الجΎئر تϘديϡ الدفع بόدϡ الدستϭري΃ ΔمϡΎ المجϠس الدستϭرϱ ذاته 
ϭ΃ Δ ااستϔتΎءاΕ، حيث ΃ن حينمΎ يϔصل في المنΎزعΕΎ المتΔϘϠό بΎانتخΎبΕΎ الرئΎسيϭ΃ Δ التشريόي

 ϡنزال حكΈب ϡϭϘع تϭضϭالم ϡكΎمن مح Δمحكم ϱ΃ رϭف عن دϠا يخت ΕاΎره في هذه الحϭد
.Δينόم Δόاقϭ ϰϠن عϭنΎϘال 

 

يكϭن ظ΃ Δن ـماحير مس΄لΔ جديدة نتيجΔ تغير الظرϭف؛ مع ـϭ΃ يث΃46ن يكϭن الطόن ذا طبيΔό جΎدة-2
ض ϭ΃ مجϠس ـالمϭضϭع ϭمشددا ΃مϡΎ محكمΔ النϘمΔ ـمحكديΔ مختصرا ΃مϡΎ ـص عن الجـالϔح
 Δ47.ـالدϭل

 

΃ϭن ا يكϭن لϠمجϠس الدستϭرϱ قد سب΃ ϕن قضϰ بمطΎبϘته لϠدستϭر، يستثنϰ من ذلϙ إذا  -1
΃ ΔشϬر، ـϭيج΃ Ώن يصدر قراره خال ثاث 48يرةـاستجدΕ ظرϭف ϭاقόيϭ ΔقΎنϭنيΔ جديدة متغ

لكترϭنيΎ بين إفيΎϬ تبΎدل المϭϠόمΕΎ  دعϭى يتϭϡلضمΎن تبΎدل الϭثΎئϭ ϕاإخطΎراΕ بين طرفي ال
الذϱ 49رطΔـيΔ مϔـدϭن اشتراط شكϠ كترϭنياإلن طريϕ البريد مين عـمتخΎصـالطرفين ال

نزاع إلϰ جϠسه استمΎع عΎمΔ حيث ـΕ، ليحΎل الـΎن اختصΎر الϭقـيتϭاصϭϠن به مع المجϠس لضم
ϡΎό يصدر ـمΎع الـانتΎϬء جϠسΕΎ ااست ϭيϭ ،ΔبόدــϘديϡ مذكراتϡϬ الشϔـيمكن لϠمحΎمين خالΎϬ ت

ΎϘنϭني ـΎϬئيΎ من النظϡΎ الـه نـمجϠس الدستϭرϱ حكمه بόدϡ دستϭريته فΎنه يϘرر إلغΎءه ϭزϭالـال
ΔϘ عϰϠ طرفي النزاع ϭفي مϭاجΔϬ الΎόم΃.ΔمΎ إذا كΎن ـجΔ مطϠـالϔرنسي، ϭيكتسΏ الϘرار ح

كΎنه في النظϡΎ الΎϘنϭني الϔرنسي، ϭيجΏ الϘرار يϘضي ب΄ن النص يتϕϔ مع الدستϭر فΎنه يحتϔظ بم
Ϙال ϰϠانين ااتـعϭمع ق ϕϔن هذا النص ا يت΃ ضيΎϘى ال΃ه،إا إذا رϘء تطبيΎربـضϭد اأΎـح ϭ΃ ي

.ΎϬفي Ύطرف Ύن فرنسϭالتي تك Δليϭالد ΕهداΎόالم 
ϭيϘصد بΎأحكϡΎ التشريόيΔ التي يجϭز التمسϙ بόدϡ دستϭريتϭ ΎϬالتي يدفع احد ΃طراف  -4

 Δيόة تشريϭق ΎϬامر التي لϭاأϭ  ΔديΎόانين الϭϘال  Ύضده Δريϭالدست ΔليϭأΎرة بϭى المنظϭالدع
                                                           

45-  Δهرة، سنΎϘال Δربيόال ΔضϬ؛ دار النΎانين في فرنسϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎحمد، الرق΃ ر محمدϭ2012د/ منص ،
 ϭمΎ بόدهΎ . 125ص

46 - Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité Pratique et Contentieux ;A Jour au 1 novembre  

2010 ; P 240. 
 248د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، مرجع سΎبϕ، ص -47
48-  ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎحمد، الرق΃ ر محمدϭد/ منص Δهرة، سنΎϘال Δربيόال ΔضϬ؛ دار النΎانين في فرنسϭϘال Δريϭ184، ص2012دست  Ύدهόب Ύمϭ
. 

 ϭمΎ بόدهΎ . 219د/ منصϭر محمد ΃حمد، الرقΎبΔ الاحΔϘ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين في فرنسΎ؛ مرجع سΎبϕ، ص -49



مجϠس الدستϭرϱ ـΎبΔ الاحΔϘ عϰϠ الدستϭريΔ التي يمΎرسΎϬ الـالرقϭهنϙΎ خاف مدى امتداد
Ύإلىόانين الϭϘالـلϭ  ،ΔيϭـضϘالϭ  ،Δليϭالد ΕهداΎόـمϔانين ااستϭـΔئيΎ50تϙذلϭ ،   انينϭϘن ال΃

Ϙلكي يتح Ύقبل إصداره ϱرϭس الدستϠالمج ϰϠبي، عϭجϭ رض، بشكلόت Δيϭضόمن مدى ـال ϕ
ϘبΎر.ـمطϭدستϠل ΎϬت 

         ϔالدفع ال ΔϘبطري Δريϭالدست ΔبΎرقϠا تخضع ل ΎϬنΈف ΕهداΎόالم Ύم΃ا رعي ـ ΎϬنظرا أن
 ΎϘ55 لنص المΎدة ـتندرج تحΕ عبΎرة "نصϭص قΎنϭنيΔ لΎϬ قيمΔ التشريع" ، حيث ΃نΎϬ تتمتع ϭف

 ΎϬرسΎالتي يم ΔϘبΎالس ΔبΎرقϠتخضع ل ΕنΎإن كϭ ،التشريع Δمن قيم ϰϠع΃ ΔنيϭنΎق ΔيمϘر بϭمن الدست
جϠس قبل التصديϕ من الدستϭر إحΎلتΎϬ إلϰ هذا الم 54جيز المΎدة ـالمجϠس الدستϭرϱ، حيث ت

Ύنϭن اأسΎسي إثΎرة الدفع بόدϡ الدستϭريΔ ـجيز الϘـعϠيΎϬ لكي يϔحص مدϱ اتΎϔقΎϬ مع الدستϭر.ϭي
Ϙديمه ΃مϡΎ المجϠس الدستϭرϱ ـبمنΎسبΔ دعϭى مΎϘم΃ ΔمϡΎ جΔϬ قضΎئيΔ فΎن المنطϕ يϘضϰ بجϭاز ت

حيϠه في هذه ـحينمΎ يمΎرس اختصΎصه بصϔته محكمΔ مϭضϭع، ϭمن البديϬي ΃ن المجϠس لن ي
ع بόدϡ ـمحكمΔ النϘض ϭا إلϰ مجϠس الدϭلϭ ،Δفϰ جميع الحΎاΕ يجΏ تϘديϡ الدفـالحΎلΔ ل

 51الدستϭريΔ في مذكرة مستΔϠϘ عن صحيΔϔ الدعϭى ϭ΃ الطόن.
فيه  ΃مΎمΎϬ الدفع لΎϬ سϠطΔ تϘديريΔ في فحصه ϭالبΕّ   ن من ذل΃ ϙن المحكمΔ التي يϘدϭϡيتبيّ         

 ΎمϬشرة، حيث يمكن لΎمب ΎمϬمΎم΃ ديمهϘت ϡت ϭ΃ ΎمϬل ΔόبΎالت ϡكΎحيل إليه من إحدى المح΃ اءϭس
رفضه بحجΔ عدϡ جديته، ϭ΃ أϱ سبΏ آخر، ΃مΎ في حΎلΔ قبϭلϬمΎ له فΈن عϠيϬمΎ إحΎلته لϠمجϠس 
ϡدόحص الدفع بϔب ϡϭϘيϭ ، ΎمϬه إليόر من رفϬش΃ Δا تزيد عن ثاث ΔϠϬخال م ϱرϭالدست 

خΎصΔ مشكΔϠ من   الدستϭريΔ، الذϱ يرفع إلϰ محكمΔ النϘض من إحدى المحΎكϡ التΎبΔό لΎϬ، دائرة
 52رئيس المحكمϭ Δر΅سΎء الدϭائر بΎلمحكمϭ Δاثنين من المستشΎرين في الدϭائر المόنيΔ بΎلدفع.

 الϔرع الثΎني: طبيΔό الرقΎبΔ الاحΔϘ في النظϡΎ الΎϘنϭني الϔرنسي:
الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في فرنسΎ يόدّ اعترافΎ ضمنيΎ بϘصϭر الرقΎبΔ السيΎسيΔ إن مجرد إقرار 

السΎبϭ ،ΔϘاعتراف بΎόϔليΔ مبد΃ الرقΎبΔ الϘضΎئيΔ الاحΔϘ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين، ϭمن ثϡ تبرز 
 ΔϘالطري ϰϠع Δيϭلϭاأ Εذا Δريϭالدست Δبـ"المس΄ل ΎϬيϠح عϠالمصط ΔبΎع من الرقϭهذا الن Δذاتي

Δرنسيϔرنسي 53"الϔه الϘϔض الόل بόيد جϘόتϭ فϭتخϭ بحذر Δبϭمش Δفرنسي Δصيϭخص Εي ذاϬف
 ϡدόالدفع ب Δل فحص مدى جديΎفي مج Ύصϭخص،Δبϭغير المحس ΔتيΎمرة الم΅سسΎلمغΎب ΎϬϔيص
الدستϭريΔ عϰϠ مرتين"تصϔيΔ مزدϭج΃ "ΔمϡΎ محكمΔ المϭضϭع ΃ϭمϡΎ محكمΔ النϘض ϭ΃ مجϠس 

Ϡالمج ϰϠع ΔلΎإح Δكمحكم Δلϭء الشخصي الدΎضϘمن ال Ώه شديد ااقتراϠόيج Ύمم ،ϱرϭس الدست
 ΃مبد ϰϠع Ύجϭد خرόي Ύم ϭهϭ ،ϱرϭء الدستΎضϘف في الϭرόيني المόء الΎضϘد به عن الόيبتϭ

.Δريϭى الدستϭالدع Δ54عيني 
    ϕϭϘلحΎب ΔϘϠόهي المتϭ ،Δينόم Δريϭدست ΉدΎمبϭ صϭنص ΔيΎلحم ΕءΎج ΔϘالاح ΔبΎلرقΎف

نΎϬ الدستϭر فϘط لتمكينϡϬ من الدفΎع عن حϭϘقϡϬ بمنΎسبΔ نزاعΎتϭ ϡϬالحريΕΎ التي يضم
 ϙه، ي΅كد ذلόبل دفϘفا ي  Δشخصي ΔحϠتكن لمثير الدفع مص ϡء بحيث إذا لΎضϘال ϡΎم΃ Δضϭرόالم

من الΎϘنϭن اأسΎسي المتϕϠό بΎلمجϠس الدستϭرϱ بϭϘلΎϬ:" ا يمكن ΃ن يثيره  23نص المΎدة
Ύسه"، ممϔء نΎϘϠضي من تΎϘال  ϕفي التطبي ΔϠيثير مشك Ύهذا مϭ ،ϡΎόال ϡΎني انه ليس من النظόي

 :ϱϭضόن الϭنΎϘال Ύن΃ ϙذل ΎϬي لϠمό10/12/2009ال  ΔϘبΎا في مطϭ΃ ضي النظرΎϘال ϰϠرض عϔي

                                                           
، مΎϘلΔ سΎبΔϘ، 2008يϭنيϭ 23د/ محمد محمد عبد الϠطيف، المجϠس الدستϭرϱ في فرنسϭ Ύالتόديل الدستϭرϱ في  -50

 ϭمΎ بόدهΎ. 53ص
51-  ϱرϭديل الدستόالت ϰتضϘبم Ύفي فرنس Δريϭالدست ϰϠع ΔϘالاحϭ ΔϘبΎالس ΔبΎر، الجمع بين الرقΎصόمحمد ال ϱد/يسر

 ϡΎόص 2008ل ،ϕبΎ3، مرجع س. 
 .3د/يسرϱ محمد الόصΎر، مرجع سΎبϕ، ص -52
53- Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité op ;cit; P 9. 
 153د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، مرجع سΎبϕ، ص -54



الΎϘنϭن لϠدستϭر الϔرنسي قبل نظره في مطΎبΔϘ الΎϘنϭن لϠمΎόهداϭ΃ Ε قϭانين ااتحΎد اأϭربي،ϭهذا 
لϔرنسي متردد بين: تنϔيذ الΎϘنϭن الϭطني الذϱ يϔرض عϠيه ϭ΃لϭيΔ النظر يجόل الΎϘضي الϭطني ا

في مائمΔ الΎϘنϭن لϠدستϭر  ϭبين تنϔيذ قΎنϭن ااتحΎد اأϭربي الذϱ يϔرض عϠيه مائمΔ الΎϘنϭن 
لϭϘانين ااتحΎد اأϭربي عϠم΃ Ύن قراراΕ محكمΔ الόدل اأϭربيΔ تمنع قضΎة الدϭل اأعضΎء من 

 55اء يόيϕ تنϔيذ قϭانين ااتحΎد اأϭربي بΎعتبΎر ΃نΎϬ تسمϭ عϰϠ الϭϘانين الϭطنيΔ.تطبيϱ΃ ϕ إجر
 

   ΔϠهذه المشك ϡΎم΃ϭ56 في Δرنسيϔض الϘالن Δمحكم ΕلΎح΃16  نΎ2010نيس  ϰهذا اأمر إل
-12-10محكمΔ الόدل اأϭربيΔ لس΅الΎϬ: هل ΃ن"مس΄لΔ اأϭلϭيΔ الدستϭريΔ" التي يϔرضΎϬ قΎنϭن 

2009  ϱϭضόدة الΎالم ϰدا إلΎدر استنΎ1-61الص  ϭسم ΃مع مبد ϕبΎرنسي يتطϔر الϭمن الدست
جΎء ردّ محكمΔ الόدل اأϭربيΔ إن ϭ΃لϭيΔ  2010حزيران  22قΎنϭن ااتحΎد اأϭربي؟ ϭفي 

النظر في دستϭريΔ الϭϘانين التي ينص عϠيΎϬ هذا الΎϘنϭن ϭيϔرضΎϬ عϰϠ المحكمΔ ا تتΎόرض مع 
مΕ الϬيئΕΎ الϘضΎئيΔ الϔرنسيΔ اأخرى حرة ϭفي كل ϭقΕ بΎلرقΎبΔ عϰϠ الΎϘنϭن اأϭربي مΎدا

مائمΔ الϭϘانين الϭطنيΔ لϭϘانين ااتحΎد اأϭربي ϭ تطبيϕ كل اإجراءاΕ الϘضΎئيΔ التي تحمي 
ϭ΃لϭيΔ( التي تόني عدϡ شرع الϔرنسي حينمΎ اختΎر مϔردة )قϭانين ااتحΎد، ϭبذلϙ تظϬر دقΔ الم

 ΎϬالتي يضمن ϕϭϘع عن الحΎدفϠل ΔϠسيϭ  كثر من΃ دϭجϭ نيόي Ύاأخرى، م ΔبΎاع الرقϭل أنΎإهم
 .ΔقيΎϔاات ϡدόالدفع بϭ Δريϭالدست ϡدόر بين الدفع بΎالخي ϰϠر  عϭ57الدست 

نϘض غير ΃ن الجديد في الϘضΎء الدستϭرϱ الϔرنسي هϭ المكΎنΔ التي صΎرΕ  تحتΎϬϠ محكمΔ ال
بمϭجΏ هذا التόديل،حيث بΎتΕ تمΎرس دϭر المجϠس الدستϭرϱ بطريΔϘ غير مبΎشرة من خال 
الصاحيΔ الممنϭحΔ لϘضΎتΎϬ برفض إحΎلΔ الΎϘنϭن المطϭόن فيه إلϰ المجϠس الدستϭرϱ مستϔيدين 

 7عϰϠ ذلϙ قرار محكمΔ النϘض في  ϭخير مثΎل58من كϭن قراراتϡϬ نΎϬئيه ϭغير قΎبϠه لϠطόن،
΃ رΎ2010ي ϭن غيسϭنΎل قϭ59ح(Loi Gayssot ϡحج ϭ΃ دϭجϭ رΎإنك  ϡي˵جر ϱالذ ) ϡالجرائ

ΔنيΎمن، ضد اإنسϭ  دϭجϭ Δقضي Ύبرزه΃زΎافي غرف الغΎϘااعت ΕسكراόمΔزيΎد،  لنϭϬضد الي
 Δلϭϔبير المكόالتϭ دΎϘااعت Δلحري ϙΎϬر انه انتΎاعتب ϰϠن عϭنΎϘن في هذا الόالط ϡت Ύعندمϭ

مΔ النϘض رفضΕ إحΎلΔ هذا الطόن إلϰ المجϠس الدستϭرϱ بحجΔ انه يϔتϘر دستϭريΎ، إا ΃ن محك
                                                           

ϭ الΎϘضي بمنع كل اإجراءاΕ التي تόيϕ تطبيϕ  1978ينظر قرار محكمΔ الόدل اأϭربيΔ الم˵تخذ في التΎسع من آذار -55
 قϭانين ااتحΎد اأϭربي.

تجΕϠ هذه المشكΔϠ بشكل عمϠي حينمΎ نظرΕ محكمΔ النϘض الϔرنسيΔ في الطόن المϘدϡ في قرار اإبΎόد المتخذ ضد  -56
 Δرنسيϔد الϭعند الحد ϡϬϘئΎثϭ تيشϔبت Δرنسيϔال ΕΎطϠالس ΕمΎق Δالجزائري Δا  -شخصين يحمان الجنسي ΎمϬنϭلكϭ ΔجيكيϠالب

آذار  23( قررΕ السϠطΕΎ الϔرنسيΔ المختصΔ في Schengenاأϭربي )يحمان ϭثΎئϕ إقΎمΔ رسميΔ في منطΔϘ ااتحΎد 
2010  ϕئΎثϭ تيشϔيتضمن: إن إجراء ت Δالمحكم ϰإل Ύنόن طΎالجزائري Ύقد قدمϭ ،دϭالحد ϰإل ϡدهΎόدف إبϬب ϡزهΎاحتج

  - 67مϭجΏ )المΎدة اإقΎمΔ عند الحدϭد بين دϭلتين عضϭين في ااتحΎد اأϭربي هϭ انتϙΎϬ لمبد΃ حريΔ التنϘل المكϭϔل ب
من الدستϭر الϔرنسي التي ت΅كد مبد΃  1-81من مΎόهدة انتظϡΎ عمل ااتحΎد اأϭربي ϭفي ذلϙ انتϙΎϬ لنص المΎدة  2الϘϔرة 

Ύق ϰدا إلΎض استنϘالن Δمحكم ϰϠع Ώجϭن يتόهذا الط ϡΎم΃ϭ ربيϭد اأΎل ااتحϭلد Ύفرنس ΔركΎن مشϭ2009-12-10ن 
ثبتΕ جديته، لكن  لمطϭόن في دستϭريته ϭ΃ا من خال إحΎلته إلϰ المجϠس الدستϭرϱ إنفي النص االتنظيمي ΃ن تنظر
ن قΎنϭن ااتحΎد اأϭربي الذϱ له الϭϠόيΔ عϰϠ هذا الΎϘنϭن التنظيمي يϠزϡ المحكمΔ بΎلنظر في مائمϭΈ Δمن جΎنΏ آخر ف

عدϡ قΎنϭنيΔ في شϘه الثΎني    2010ان حزير 22النص لΎϘϠنϭن اأϭربي؟  ϭقد جΎء ردّ محكمΔ الόدل اأϭربيــΔ في 
كϡ  20اإجراء المتخذ بحϕ الجزائريين الذين احتجزتϡϬ السϠطΕΎ الϔرنسيΔ حيث تمنع قϭانين ااتحΎد اأϭربي تϔتيش الϭثΎئϕ عϰϠ بόد 

 http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.frمن طرفي حدϭد الدϭل اأعضΎء. لتϔصيل ΃كثر ينظر:
 

 167د/ عيد ΃حمد غϭϔل، الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في الΎϘنϭن الϔرنسي، مرجع سΎبϕ، ص -57
58-  Δهرة، سنΎϘال Δربيόال ΔضϬ؛ دار النΎانين في فرنسϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎحمد، الرق΃ ر محمدϭ2012د/ منص ،

 .7ص
ϭاحداً من ϭيόد ،جΎن كϭϠد غيسϭ، بنΎءا عϰϠ اقتراح النΎئΏ 1990تمϭز  13قΎنϭن غيسϭ هϭ قΎنϭن اعتمد البرلمΎن الϔرنسي في -59

 ϡتجر Δبيϭرϭ΃ انينϭعدة قΕسϭكϭلϭϬر الΎذإنكΎست΃ نϭريسϭبير فϭر رϭفيسϭتبر البرόيϭ ،رنسيϔال Ώناأدϭلي ΔόمΎائل من  بجϭ΃ من
 Δقص ϱتبر من ابرز منكرόأنه ي ΔόمΎه من الجϠفصϭ تغريمه ϡن حيث تϭنΎϘهذا ال Ώجϭبم ΔكمΎمحϠرض لόتΕسϭكϭلϭϬد  الϭجϭϭ

 .لنΎزيΔمόسكراΕ ااعتΎϘا في غرف الغΎز

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%80_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9


ΎϘنϭن، ϭمن ـϡ تϘديϡ الόديد من الطϭόن إلϰ المحΎكϡ الϔرنسيΔ استنΎدا إلϰ هذا الـϭقدتدّيΔ.ـإلϰ الج
΃حدث الϘراراΕ المتخذة استنΎدا إلϰ هذا النϭع من الرقΎبΔ قرار المجϠس الدستϭرϱ الϔرنسي 

من قΎنϭن الϭϘόبΕΎ المتΔϘϠό بتجريϡ  33-222بόدϡ دستϭريΔ المΎدة  2012-5-4بتΎريخ: المتخذ 
 ϱالكبير الذ ϱرϭر الدستϭذا التطϬبϭ ،التحديد ϰر إلϘتϔن هذا النص ي΃ تبراόالتحرش الجنسي م
 ΎϬن΃ ϰϠع Ύفي فرنس ΔبΎبتصنيف الرق ϡيϠه التسόا يمكن م ϱرϭس الدستϠالمج Δم΅سس ϰϠع ΃طر

Ύسي ΔبΎرق ϰϠع ϱرϭس الدستϠد المجΎϘόان ΏϠر طΎاقتص ϭجه هϭي ϱد الذϘن النΎد كϘط،فϘفϭ Δسي
إخطΎر كل من )رئيس الجمϭϬريϭ Δ رئيس الϭزراء ϭ رئيس الجمόيΔ الϭطنيϭ Δرئيس مجϠس 

.ΔسيΎافع سيϭخ( لدϭالشي 
ذا فϡϠ يب΃ ϱ΃ ϕثر لϬ 2008تمϭز  23إلϰ الدستϭر بمϭجΏ تόديل  ϭ61-1لكن بόد إضΎفΔ المΎدة  

النϘد بόد فسح المجΎل ϭاسΎό لأفراد لممΎرسΔ الطόن ΃مϡΎ الϘضΎء،΃مΎ بخصϭص تسمي΃ ΔعضΎء 
Ύسي ΔطϠمن قبل س ϱرϭس الدستϠالمج( ΔريϭϬرئيس الجم :Δ3سي ϭ )ءΎعض΃ Δطنيϭال Δيόرئيس الجم

΃عضΎء(، ϭكϭن ΃ن الدستϭر لϡ يشترط ΃ن يكϭنϭا من  ΃3عضΎء( ϭرئيس مجϠس الشيϭخ ) 3)
الϭاقع الόمϠي يرى بόض الϘϔه بόدϭ ϡجϭد تازϡ بين طبيΔό اأعضΎء ϭنϭع الرقΎبΔ  الϘضΎة،فϔي

خذΕ اإجراءاΕ المتبΔό في إصدار الϘراراΕ ـΎبΔ تكϭن قضΎئيΔ متϰ ات˵ـالتي يمΎرسϭنΎϬ، فΎلرق
طΎبΎό قضΎئيΎ، من حيث تبΎدل الόرائض ϭاأدلΔ بين طرفي الدعϭى ϭطΎبع الجϠسΕΎ التي تتميز 

مجϠس الدستϭرϱ ـرد المΎϘبل فضا عن تسبيΏ الϘراراΕ، فΎإجراءاΕ المتب΃ ΔόمϡΎ البΎلردّ ϭال
ضΎة ـϡ تسميتϡϬ بـ)الϘـدستϭرϱ يتـمجϠس الـالϔرنسي ذاΕ منحϰ قضΎئي، بل ΃ن ΃عضΎء ال

ΎبΔ الϘضΎئيΔ ـل من ΃شكΎل الرقـين( ϭحتϰ ذلϙ التϠϘيد الϔرنسي الΎϘضي برفض ϱ΃ شكـالدستϭري
جϭز لϘϠضΎء ـر اإرادة الΎόمΔ التي يمثΎϬϠ البرلمΎن عϰϠ اعتبΎر ΃نΎϬ مϘدسϭ Δا يعϰϠ الΎϘنϭن كتόبي

المسΎس بΎϬ، لϡ يόد مϘبϭا ϭلϡ تبϱ΃ ϕ قدسيΔ لϭϘϠانين خصϭصΎ بόد الϘرار الذϱ يϭصف لدى 
ϭالذϱ  8/1985/ 8الΎϬϘϔء بΎلϘرار الثϭرϭ ϱالتΎريخي في حيΎة المجϠس الدستϭرϱ الϔرنسي في 

، ϭبذلϙ مثΕϠ 60لΎϘنϭن يόبر عن اإرادة الΎόمΔ فϘط عندمΎ يحترϡ الدستϭر."نص ع΃ ϰϠن:"ا
 Δريϭالدست ϡدόالدفع ب Δرنسي من خال آليϔال ϱرϭس الدستϠمجϠل ΔϘالاح ΔسيΎالسي ΔبΎالرق
 ϱر الذϭالتط ϭهϭ ،انينϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔبΎالرق ϡرزا في نظΎرا بϭتط Δرنسيϔال ΎϬصيتϭبخص

 دستϭريΔ.ـالϘϔه ϭالΎϘنϭن ϭالϘضΎء في سبيل  تحϘيϕ الόدالΔ ال يستحϕ التثمين من طرف
 

بخصϭص آليΔ الدفع بόدϡ الدستϭريΔ من  ϭ2008رغϡ م΃ ΎثΎره التόديل الدستϭرϱ الϔرنسي       
جدل فϬϘي ϭاسع خصϭصΎ في طريΔϘ إعمΎل المس΄لΔ الدستϭريΔ ذاΕ اأϭلϭيΔ التي جΎءΕ متميزة 

قد ΃حدث ΃ثرا كبيرا عϰϠ منظϭمΔ الرقΎبΔ الدستϭريΔ في فرنسΎ،  عن غيرهΎ "بدعΔ فرنسيΔ"، فΎنه
 ϱرϭء الدستΎضϘربي في الϭذج اأϭمع النم ΔرنΎϘلمΎب ΕرΎص Ύن فرنس΃ هόل مϭϘبحيث يمكن ال
الذϱ ينيط الرقΎبΔ بϬيئΔ مركزيΔ متخصصΔ ذاΕ طبيΔό قضΎئي΃ ΔقرΏ منΎϬ عن النمϭذج اأمريكي 

ΕΎϬ الϘضΎئيΔ فيه الرقΎبΔ الدستϭريΔ بشكل مبΎشر، بل انه الذϱ يمΎرس الΎϘضي في مختϠف الج
يϠج΄ إلϰ المجϠس الدستϭر΃ ϱن يمΎرس ب΂ليΔ إثΎرة المس΄لΔ اأϭليΔ حا ϭسطΎ فا يمكن لكل مϭاطن

 ϰϠع Δضϭرόم ΔزعΎمن ΔسبΎقه بمنϭϘبح ϙين تمكينه من التمسόيت Εقϭس الϔفي نϭ شرةΎمب
.ϡكΎ61المح 

 
 

 

                                                           
في  ϭϘانينـϭريΔ الΎبΔ عϰϠ دستـرهϔي تطϭر الرقـ΃ϭثدستϭرϱ ـال 2008مϭز ـت 23ديل ـ"تϭόبي،ـϠي عيسϰ اليϘόـد/ع-60

"Ύج:  فرنسϭلϭريخ الΎني تϭالرابط االكتر ϰϠان19عϭ2013ج . 
 http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htm 
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ϜϤت ήبحث الثاني: أثϤيالΔستوريΪال ΔالΪعيل العϔفي ت ΔستوريΪال ϡΪفع بعΪمن ال Ωاήن اأف 
 

  Δريϭدست ϰϠع ΔسيΎالسي ΔبΎالرق ϡفي نظ Δريϭالدست ϡدόالدفع ب Δآلي ϱرϭئج الت΄سيس الدستΎمن نت
الϭϘانين، ااعتراف بحϕ المϭاطنين في التΎϘضي ΃مϡΎ الϘضΎء الدستϭرϱ الذϱ يصير بمϭجΏ هذا 

ا مϭ ϡϭϬϔاسع، بحيث يόد كل قΎض ΃ثير ΃مΎمه دفع بόدϡ دستϭريΔ الΎϘنϭن الت΄سيس الدستϭرϱ ذ
 ΔبΎالرق ΏترϘت ϙبذلϭ ،عيϭضϭر المΎيόمϠل ΎϘفϭ Ύريϭدست ΎضيΎالنزاع ق ϰϠه عϘالمراد تطبي
السيΎسيΔ من نظϡ الرقΎبΔ الϘضΎئيΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين، في ااشتراϙ في تمكين الϔرد من 

ϭϘال Δريϭدست ϡدόن بόالط.ϙذل ΔϠسيϭϭ سيره Εانين،  مع ااختاف في إجراءا 
ϭريΔ الϭϘانين  في ΃مريكϭ Ύمصر ϭفي النمϭذج حيث تόتمد نظϡ الرقΎبΔ الϘضΎئيΔ عϰϠ دست          

طريΎ ϕلتكريس الόمϠي لحϕ الϔرد في الϠجϭء إلϰ الϘضΎء الدستϭرϱ عنلϘϔϠيه كيϠسن النمسϭΎياأϭرϭبي 
بΎلرغϡ -62الΎϘنϭن الدستϭرϱ المصرϱ"نظريΔ الدعϭى الدستϭريϭ ،" ΔعϰϠ سبيل المثΎل يخصص 

ΔيϠاأص Δريϭى الدستϭلدعΎاعترافه ب ϡمن عد-  ϡΎم΃ Δريϭالدست ΔبΎالرق ϙئل لتحريΎسϭ ثاث
 المحكمΔ الدستϭريΔ الϠόيϭ Ύهي:اإحΎلϭ Δالدفع ϭالتصدϱ، فΎلطريϕ اأϭل هϭ التجΎء جΔϬ الϘضΎء
من تΎϘϠء نϔسΎϬ إلϰ المحكمΔ الدستϭريΔ الϠόيΎ لتϔصل في دستϭريΔ نص ازϡ لϔϠصل في دعϭى 
 Δريϭاعد الدستϭϘلΎب ΔئيΎضϘال ϡΎاأحك ϡالتزا ًΎتثبيت ϙذلϭ ،ΔϬهذه الج ϡΎم΃ رةϭمنظ
 Δريϭدست ϡدόء بΎضϘال ΕΎϬإحدى ج ϡΎم΃ ϡϭحد الخص΃ من ϱّني الدفع الجدΎالث ϕالطريϭ.Δالصحيح

Ύنϭن ϭ΃ ائحϭ Δعندئذ ت΅جل المحكمΔ نظر الدعϭى ϭتحدد لمن آثΎر الدفع ΃جاً لرفع نص في ق
ΎϬسϔء نΎϘϠضي من تϘن ت΃ ΎيϠόال Δريϭالدست Δيل المحكمϭلث تخΎالث ϕالطريϭ سهϔى بنϭالدع-  ϡدόب
،ΎϬتΎصΎمن اختص ϱ΃ ΔرسΎمم ΔسبΎبمن ΎϬرض لόي Δائح ϭ΃ نϭنΎنص في ق Δريϭفي  دست Ύم΃

فΎن حϕ الϔرد في الطόن بόدϡ 2008سي المستحدث بمϭجΏ التόديل الدستϭرϱ النمϭذج الϔرن
الدستϭريΔ ا يكϭن ΃مϡΎ المجϠس الدستϭرϱ مبΎشرة ϭإنم΃ ΎمϡΎ الϘضΎء الΎϔصل في النزاع 

.ΕΎالحريϭ ϕϭϘلحΎس بΎن مϭنΎϘالنزاع ب ϕϠόت ϰض، متϭرόالم 
ستϭريΔ، فΎن الϘϔه الدستϭرϭ ϱبغض النظر عن هذا ااختاف في سير إجراء الطόن بόدϡ الد 

ϭبذلϙ يصبح النص عϰϠ "حϕ كل فرد في الϠجϭء ن هذا التΎϘرΏ  بين نظϡ الόدالΔ الدستϭريΔ  يثمّ 
 ϭ΃ قهϭϘمن ح ϱ΃ ϰϠيتضمن اعتداء ع Ύإجراء مم ϭ΃ قرار ϭ΃ تشريع ϱ΃ ن فيόطϠء لΎضϘϠل

                                                           
الرقΎبΔ  المحكمΔع΃ ϰϠن تتϭلϰ  176كمثΎل عϰϠ اإخطΎر عن طريϕ الدفع ينص الدستϭر المصرϱ في مΎدته  -62

 الϘضΎئيΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين ϭالϭϠائح عϰϠ الϭجه التΎلي:
Ϙطري Εذا ΕΎيئϬال ϭ΃ ϡكΎإذا تراءى إحدى المح :ΔلΎاإح ΔئيΎضϘص الΎااختص  Δريϭدست ϡى عدϭΎء نظر إحدى الدعΎثن΃

ϭ΃ ائحΔ ازϡ لϔϠصل في النزاع، ϭ΃قΕϔ الدعϭى ΃ϭحΎلΕ اأϭراϕ بغير رسϡϭ إلϰ المحكمΔ الدستϭريΔ  قΎنϭننص في 
.Δصل في المس΄لϔϠل ΎيϠόال Εذا ΕΎيئϬال ϭ΃ ϡكΎإحدى المح ϡΎم΃ ىϭء نظر دعΎثن΃ ϡϭحد الخص΃ الدفع: إذا دفع ΔϘطريϭ

ϭ΃ الϬيئ΃ Δن الدفع جد΃ ،ϱجΕϠّ نظر الدعϭى  المحكمϭ΃Δ ائحϭ ΔرΕ΃  قΎنϭنبόدϡ دستϭريΔ نص في  ااختصΎص الϘضΎئي
ϭحددΕ لمن ΃ثΎر الدفع مϭعدًا ا يجϭΎز ثاث΃ ΔشϬر لرفع الدعϭى بذل΃ ϙمϡΎ المحكمΔ الدستϭريΔ الϠόيΎ، فΈذا لϡ ترفع 

 ϭعد المحدد اعتبر الدفع ك΄ن لϡ يكن."الدعϭى في الم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9


ثمينه ϭالت΄كيد عϠيه من النصϭص الازمΔ في التشريΕΎό المΎόصرة، فΎن الذϱ يجΏ ت 63حريΎته"
 ϱرϭء الدستΎضϘبه هذا ال ϡϭϘي ϱبي الذΎر اايجϭالد ϭه ΔليΎإشك Δصيϭر لخصΎدة ااعتبΎفي إع

الصراع اأزلي بين السϠطϭ ΔالحريΔ لصΎلح حمΎيΔ حريΕΎ المϭاطنين تجΎه السϠطϭ Δعدϡ التόرض 
ϭ ،ΔنيΎاإنس ΕΎόر المجتمϭهر تطΎر من مظϬكمظ ϡϬتΎحريϭ ϡϬقϭϘح ϙΎϬانت Δر آليΎجل استثم΃ من

 ϰϠئي عΎضϘبع الΎء الطΎϔإضϭ ΔسيΎاأس ΕΎالحري ΔرسΎل ت΄مين ممΎفي مج Δريϭالدست ϡدόالدفع ب
 عمل المجϠس الدستϭرϱ نϘسϡ هذا المبحث إلϰ مطϠبين عϰϠ النحϭ اآتي:

 

 سΎسيΔالمطΏϠ اأϭل: دϭر الόدالΔ الدستϭريΔ في ت΄مين الحريΔ اأ
 بόدϡ الدستϭريΔ في إضΎϔء الطΎبع الϘضΎئي عϰϠ الرقΎبΔ الدستϭريΔالمطΏϠ الثΎني: اثر الدفع 

 
 

 الحήيΔ اأساسيΔ تأمينالϤطϠب اأϭΩ :ϝϭر العΪالΔ الΪستوريΔ في 
 
 
 

 ϙذل،ΔلنتيجΎب Ώط السبΎارتب Δريϭالدست ϡكΎلمحΎب Δمرتبط Εليس Δريϭالدست Δدالόن ال΃ نΎبي ϕنسب΃ 
الϭϘل بϭجϭد عدالΔ دستϭريΔ ا يϠزϡ منه بΎلضرϭرة ϭجϭد قضΎء دستϭرϱ متخصص، فϘد تϭجد 
 ϱرϭس الدستϠل مع المجΎالح ϭه Ύ؛ مثل مΔريϭدست Δد محكمϭجϭ من غير Δريϭدست Δعدال
 Δرنسيϔال ΔصيϭلخصΎانين، فϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔسيΎالسي ΔبΎالرق ΏϭϠس΃ ϰϠتمد عόي ϱرنسي الذϔال

ه ـلالسيΎسيϭ ΔالتΎريخيϭ ΔالϠϔسϔيΔ إلϰ إبΎόد الϘضΎء من رقΎبΔ الدستϭريΔ خشيΔ تغϭّ بسبΏ الظرϭف 
 ΔريϭϬر الجمϭفي دست Δقϭمرم ΔنΎمك Εذا ΔسيΎالسي ΔبΎالرق Εصبح΃ϭ اأخرى ΕΎطϠالس ϰϠع

 ϡΎόرنسي لϔال ΔمسΎفي حين  1958الخ ϱرϭس الدستϠالمج ΎهΎاسم Δهيئ ϰإل ΔبΎالرق ΔمϬط مΎن΃ϭ
لϘضΎئيΔ ذاΕ خصϭصي΃ ΔمريكيΔ طϭال الϘرن التΎسع عشر ϭبدايΕΎ الϘرن كΎنΕ الرقΎبΔ ا

الόشرين؛ رغϡ عدϭ ϡجϭد قضΎء دستϭرϱ متخصص، لكن المحكمΔ الϠόيΎ اأمريكيΔ التي هي في 
 ϡΎمنذ ع Δريϭالدست ΔبΎالرق ϕح ΎϬسϔلن Εقر΃ ئيΎضϘال ϡالتنظي Δ1803قم  ϱير الذϬالش ϡفي الحك

ϭمن هنΎ يستمد الϘضΎء ،64لϘضيΔ المشϭϬرة مΎربϭرϱ ضد مΎديسϭنحكϡ به الΎϘضي مΎرشΎل في ا
الدستϭرϱ شرعيته ϭذاتيته من الدϭر المنΎط به في صϭن الدستϭر ϭحمΎيته من ϱ΃ اعتداء 

يϠز΃ ϡن تحض΃ ϰحكΎمه  Ύلتόبير اأسمϰ عن إرادة الشϭ ΏόسيΎدته،فبΎعتبΎرهتشريόي ϭ΃ تنظيمي 
 ΕΎنΎضم ϰج إلΎيحت Ύم ϭهϭ ،ϭلسمΎاعده بϭقϭ ϡاحتراΎف بϠازن بين مختϭالت ϰϠع ΔفظΎمحϠل

 ϙذلϭ ،ΔسيΎاأس ΕΎالحري ϰϠع Ύم ΔطϠمحتمل لس ϙΎϬانت ϱ΃ ϡΎم΃ فϭقϭϠلϭ ΔϬمن ج ΕΎطϠالس

                                                           
المغربي الذϱ قرر حϕ المϭاطن المغربي في الدفع  2011من دستϭر  ϭ133في هذا المجΎل يمكن التمثيل بΎلϔصل -63

بόدϡ دستϭريϱ΃ Δ قΎنϭن يراه متΎόرضΎ مع مصΎلحه ؛ تόϔيا لόϠدالΔ دستϭريΔ حيث تختص المحكمΔ الدستϭريΔ بΎلنظر في 
 ϕϠόبحيث يكل دفع مت ،ΕΎلحريΎبϭ ϕϭϘلحΎن تمس ب΃ ΎϬمن ش΄ن Δء النظر في قضيΎثن΃ ثير΃ ،نϭنΎق Δريϭدست ϡدόل ـبϭّخ

 ϱ΃ Δريϭدست ϡرة عدΎإث Δريϭالدست Δالمحكم ϰء إلϭجϠفي ال ϕر المغربي الحϭريخ الدستΎل مرة في تϭاطن المغربي أϭمϠل
حϭϘقه ϭحريΎته الدستϭريΔ اأمر الذϱ يدرج الدستϭر قΎنϭن من ش΄نه تطبيϘه عϰϠ نزاع مόرϭض عϰϠ الϘضΎء ΃ن يمس ب

ϡالتدعي ϕϭϘن بجيل حϭيه اأمريكيϠع ϕϠيط Ύم ϭ΃ نΎاإنس ϕϭϘتير الجيل الجديد من حΎدس ΔنΎمحمد ينظر:  المغربي في خ
مΎرس  4غربيΔ، يϡϭ اأحد ـ،اأبΎόد الحϭϘقيΔ لϠمحكمΔ الدستϭريΔ بΎلمغرΏ، مΎϘل منشϭر  بصحيΔϔ الخبر المزينΎلدين
 /http://www.alkhabar.maعϰϠ الشبكΔ الόنكبϭتيΔ عϰϠ الرابط 2013

 
64- ϱرϭربΎمMarbury  نϭديسΎضد م ΎيϠόال Δالمحكم ϰϠى عϭمريكي رفع دع΃ ضΎق ϭهϭMadison   ،زيرϭ ϭهϭ

 ϕصدϭ خϭس الشيϠصدره مج΃ ϱالذϭ ًΎضيΎيينه قόيمه قرار تϠضي بتسϘن يϭديسΎم ϰϠئي عΎمر قض΃ إصدار ΎϬفي ΏϠيط
 ϡΎن عϭديΎااتح Ύصدره΃ ϱئي الذΎضϘال ϡΎن النظϭنΎفي ظل ق Δلϭيه رئيس الدϠفي 1801ع ،Ώن الخطيΎمόينظر د/ ن ،ϡ

 ϡ551، ص1999ر الثΎϘفΔ، عمΎن، النظϡ السيΎسيϭ ΔالΎϘنϭن الدستϭرϱ، مكتبΔ دا



Ύص من حريϘتن ϭ΃ درϬانين التي تϭϘء ضد الΎضϘال ϡΎم΃  نόلطΎاطنين بϭبتمكين الم ϡϬقϭϘحϭ ϡϬت
.ΔمΎόال 

 

    Δالمدنيϭ ΔسيΎالسي ϕϭϘالح ΔلΎϔك ϰϠع Εركّز Δربيόتير الΎالدس ΔلبيΎن غ΃ رةΎإشΎجدير بϭ
 ΔيΎالحم ΕϠϔغ΃ϭ ΔسيΎالسي Δلمϭόال Δجϭم Εل تحϭالجيل اأ ϕϭϘرف حόي Ύم ϭ΃ ΎئيΎقضϭ Ύريϭدست

لثΎني، حيث رغϭ ϡجϭد الϘضΎئيΔ لϠحϕϭϘ ااقتصΎديϭ ΔااجتمΎعيϭ ΔالثΎϘفيϱ΃ Δ حϕϭϘ الجيل ا
 ϕلحΎلث كΎالجيل الث ϕϭϘن ح΃ Ύكم ،ΔلϭدϠل ΔديΎف المϭلظرΎرهن ب ΎϬϘن تطبي΃ ني إاϭنΎϘالنص  ال
في البيئϭ Δالتنميϭ Δالسϭ ϡϠالتضΎمن ازالΕ لϡ ترϕ إلϰ درجΔ الحϕϭϘ الدستϭريΔ في بόض الدϭل 

ΔئيΎقض ΔيΎحم ϱين أϠهذين الجي ϕϭϘد حΎϘني افتόي Ύمم ،Δربيόال  Ύم ϭهϭ ،ΎϬكΎϬنتΎب ϡϠعند التظ ΎϬل
يطرح إشكΎليΔ كيϔيΔ استيΏΎό مشΎكل المϭاطنين ااجتمΎعيϭ ΔااقتصΎديϭ ΔكيϔيΔ إنصΎفϡϬ في ظل 
عدϡ تمتع هذه الحϕϭϘ بΎلحمΎيΔ الϘضΎئيΔ،ممΎ يستϭجΏ عϰϠ اأقل تمكينϡϬ من الطόن في الϭϘانين 

 ϰإل Δريϭالدست ϡدόين بϠهذين الجي ϕϭϘالتي تمس بح ΔعيΎااجتمϭ ΔديΎف ااقتصϭتحسن الظر ΔيΎغ
.ΎئيΎقض ΎϬب ΔلبΎالمط ϡمن ثϭ ΔعيΎااجتم Δدالόال ϕϭϘفير حϭت ϰϠعدة عΎالمس 

ΔستوريΪال ΔالΪعيل العϔت Δغاي :ϝϭاأ ωήϔال 
بΎعتمΎد قΎعدة الدفع بόدϡ الدستϭريΔ في ΃سΏϭϠ الرقΎبΔ السيΎسيΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين تϘل 

ف بين ΃سϭϠبي الرقΎبΔ الدستϭريΔ الϘضΎئيϭ ΔالسيΎسيΔ؛ بحيث تغدϭ الόدالϭ Δتضيϕ دائرة الخا
.ΔمΎόال ΕΎالحريϭ ϕϭϘالح ΔيΎلحم ΎسΎس΃ϭ ΎمϬل ΔόمΎج  Δريϭالدست 

   Δريϭالدست ΔدالόلΎصد بϘيϭ التي Δربيόل الϭتير الدΎمع دس ΎسبΎعي اأكثر تنϭضϭالم ϰنόمϠل ΎϘفϭ
تϭريΔ الϭϘانين ϭالرقΎبΔ الϘضΎئيΔ عϠيΎϬ ب΄نه :"الϔصل تنϭّعΕ مΎبين الرقΎبΔ السيΎسيΔ عϰϠ دس

 ϡ΃ نΎك ΎسϠرسه مجΎالتي تم ΔئيΎضϘال ΔϬبصرف النظر عن الج Δريϭئل الدستΎئي في المسΎضϘال
محكمΔ حيث  يطبϕ الΎϘضي الدستϭرϱ في المنΎزعΕΎ الدستϭريΔ المόرϭضΔ عϠيه الΎϘعدة 

 ϰاأسم ΔنيϭنΎϘعدة الΎϘره الΎعتبΎب Δريϭالدست،Δلϭفي الد  Δريϭعدة دستΎق ϕض يطبΎفكل ق ϡمن ثϭ
Ύريϭء دستΎرس قضΎصه يمΎمن اختص ϭنزاع ه ϰϠ65ع ϰϠحكمه ع ϕϭضي منطΎϘسس ال΃ ذاΈف ،

 ΔرسΎدى ممόذا يتϬب ϭهϭ  ؛ϱرϭء الدستΎضϘرس الΎن قد مϭيك  ϡϬمتϠل ΔيϠالبراءة اأص Δقرين
السϠطΕΎ الΎόمΔ إقΎمΔ الόدالΔ بينΎϬ  إلϰ ممΎرسϭ ΔظيΔϔ قضΎئيϭ  ΔظيΔϔ سيΎسيΔ كحΎرس حدϭد بين

 ΕΎلحريΎب ΔϘϠόاعد المتϭϘال Ύصϭخص Δريϭاعد الدستϭϘن ممثا في الϭنΎϘال ϕتتمثل في تطبي Δمحظ
المϡϭϬϔ المϭضϭعي لمسمϰ الϘضΎء الدستϭرϱ، عϰϠ المϡϭϬϔ الشكϠي  اأسΎسيΔ؛ϭهذا مΎ يرجح

 66.محΎكϡ دستϭريΔ الذϱ يرتبط بϭجϭد ϭعدϭ ϡجϭد
   Ώبسب Ύمريك΃ ϰانين" إلϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔئيΎضϘال ΔبΎالرق" Δريϭالدست Δدالόال Δيόد مرجϭόتϭ

حيث كΎنΕ مستόمرة بريطΎنيΔ مضطرة  67سϭابϕ تΎريخيΔ عΎشتΎϬ الϭايΕΎ المتحدة اأمريكيΔ؛
ϰϠع Ώترتϭ امره؛ϭ΃ ج فيΎتϠع لϭالخضϭ ؛ϱيزϠن اانجΎانين البرلمϭϘمل بόϠر  لόن ش΃ ϙذل
؛ فكΎنϭا 1787اأمريكيϭن ب΄ن من حϡϬϘ  المطΎلبΔ بΈبطΎل مΎ يرϭنه غير دستϭرϱ΃ ϱ مع دستϭر 
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 .293إصداراΕ جΎمΔό بسكرة؛ ص
Δ في رقΎبΔ طόيمΔ الجرف، الϘضΎء الدستϭرϱ، دراسΔ مΎϘرنينظر تΎϔصيل مϡϭϬϔ الϘضΎء الدستϭرϱ عند كل من: د/ -66

 ΔنيΎالث Δόالطب Δربيόال ΔضϬدار الن ،Δريϭ1994الدست  ، ΕΎعϭدار المطب ،ϱرϭن الدستϭنΎϘال :ϭϠالح Ώجد راغΎد/ م
 ،ΔّإسكندريΎب ΔّيόمΎ11، ص1997الج.  Δن، دراسϭنΎϘال Δلϭء دΎفي إنش ϱرϭء الدستΎضϘر الϭد ،ΎيبيϠطف صΎمين ع΃/دϭ

ΔرنΎϘم-  ΏΎكتϠل Δالحديث Δ40، ص  2000الم΅سس. 
 .141دستϭريΔ مع مϘدمΔ لϘϠضΎء الدستϭرϱ في فرنس΃ϭ ΎمريكΎ؛ مرجع سΎبϕ؛ ص ـدعϭى الـد/ رفΕό سيد؛ الϭجيز في ال - 67



يطΎلبϭن الϘضΎء اأمريكي الحكϡ بόدϡ دستϭريΔ بόض قϭانين البرلمΎن اانجϠيزϱ؛ مόتمدين في 
ΔϠϘمست ΔئيΎقض ΔطϠد سϭجϭ  رةϭضر ϰϠع ϙ68ذل . 

ϭهي المحكمΔ اأعϰϠ درجΔ في الϭايΕΎ المتحدة يΔ الϠόيϭ ،Ύهϭ مΎ استغϠته المحكمΔ ااتحΎد  
اأمريكيϭ Δا يمكن مراجϱ΃ Δό قرار صΎدر عن المحكمΔ الϠόي΃ Ύم΃ ϡΎيΔ محكم΃ Δخرى؛ ϭيحمي 
الدستϭر استϘاليΔ الϘضΎء في نصه ع΃ ϰϠن الϘضΎة الϔدراليين يبϭϘن في منΎصبϡϬ مΎدامϭا حسني 

تي ΃نشΎهΎ  الدستϭر اأمريكي في احتكΎر الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ المحكمΔ الϭحيدة الالسϙϭϠ؛ ϭهي 
حيث حكϡ الΎϘضي جϭن مΎرشΎل رئيس  69الϭϘانين من خال قضيΔ مΎديسϭن ضد مΎربϭرϱ؛

المحكمΔ ااتحΎديΔ الϠόيΎ بόدϡ دستϭريΔ قΎنϭن اتحΎدϱ لمخΎلϔته لϠدستϭر ااتحΎدϱ حيث جΎء في 
Ύن الϘضΎء ϭمبد΃ سيΎدة الدستϭر؛ إن ـفكرتين؛ سϠطϕ نΎشئ عن تمΎزج ـ:"إن الح70تϠόيل حكمه

 Δضϭرόم Δجد في قضيϭ ذاΈيه؛ فϠع Δضϭرόالم ΎيΎضϘن في الϭنΎϘال ϕء هي تطبيΎضϘال ΔمϬم
عϠيه؛ جمΔϠ قϭاعد قΎنϭنيΔ  ا يمكن التϭفيϕ بينΎϬ؛ فيكϭن عندئذ ΃مϡΎ  الحΎلΔ التي نسميΎϬ "تنΎزع 

ϭرϭ ϱنص قΎنϭني يجΏ عϰϠ الΎϘضي ΃ن يطب΃ ϕحد الϭϘانين"؛ ϭفي حΎلΔ التنΎزع بين نص دست
ϭقد لϘي هذا الϘرار مΎόرضΔ النصين ϭبم΃ Ύن النص الدستϭرϱ هϭ اأعϰϠ فيجΏ عϠيه ΃ن يطبϘه." 

 انتΕϬ فϠόيΎ لصΎلح حكϭمΔ الϘضΎة.72من كا السϠطتين التنϔيذيϭ ΔالتشريόيΔ 71شديدة 
 1803كϭ ΎانجϠترا ابتداء من سنΔ نش΄ هذا النϭع المتخصص من الϘضΎء ϭتطϭر في ΃مريϭعϠيه 

 Ύر النمسϭدست ϕعن طري Ύبϭرϭ΃ ϰل إلϘانت ϡر  1920ثϭدست ΎϬس΃ر ϰϠع Δربيόل الϭالد ϰإل ϡث
Εيϭ1962الكϱر المصرϭالدست ϡء  1971ثΎϬانتϭ دانيϭالسϭ اليمنيϭ ϱطرϘر الϭلدستΎرا بϭمر

ϔر عنه ت΄سيسيΔ الدستϭر بدسΎتير الثϭرة في كل من المغرϭ Ώاأردن ϭسϭريΎ في انتظΎر مΎ ستس
 ϰإل ΕΎحيث تشير ااقتراح ،ΎϬفي ϱرϭس الدستϠالجزائر عن مصير المجϭ Ύليبيϭ نسϭفي كل من ت
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 20ص
69-  ϡيϠل؛ تسΎرشΎم ΔيϠزير الداخϭ لϔغ΃ϭ ةΎضϘض الόيين بόت Δا حركϭصدر΃ ديينΎن ااتحϭفي ك ΔضيϘئع الΎقϭ خصϠتتϭ

 ΔϠن آدامس في ليϭج ΔريϭϬرئيس الجم ΎϬيϠع ϕدΎص ΕراراϘن ال΃ ل؛ حيثΎجόااست ΔلΎيين نظرا لحόامر التϭ΃ ة الجددΎضϘال
جيϔر سϭن؛  مΎϬمΎلرئΎسΔ؛ ϭالذϱ انتϬز ذلϙ السϭϬ ليحϭل دϭن استكمΎل  انتΎϬء مدة رئΎسته؛  ليتϭلϰ بόده الرئيس تϭمΎس

إجراءاΕ  تόيين ΃كبر عدد ممكن  من الϘضΎة المϭاليين لϠحزΏ المΎόرض؛ ف΄صدر تϠόيمΎته  إلϭ ϰزير الداخϠيΔ الجديد 
Ϙحد ال΃ ϱرϭربΎن  مΎض اآخر؛ فكόن البϭة دΎضϘض الόب ϰيين إلόامر التϭ΃ ϡϠن يسΎن؛ بϭديسΎة  الذين صرف النظر  مΎض

عن تόيينϡϬ؛ فϠج΄ إلϰ المحكمΔ ااتحΎديΔ الϠόيΎ؛ مطΎلبΎ ب΄حϘيته  في التόيين؛  ϭقد قضΕ المحكمΔ ب΄حϘيΔ المدعي في 
التόيين؛ ϭلكنΎϬ رفضΕ إصدار  ΃مر إلϭ ϰزير الداخϠيΔ  بتسϠي΃ ϡمر التόيين؛ بحج΃ Δن مϡΎϬ المحكمΔ البحث عن مدى 

لحكϡ ع التΎόرض بين الϭϘانين ϭحϕ التϔسير الدستϭرϭ  ϱليس  لΎϬ الحϕ في  إصدار ϭ΃امر ϭ΃ دستϭريΔ الϭϘانين ϭمن
 202؛ ص  2003؛ نظريΔ الدستϭر؛ طبΔό 2عϠيΎϬ؛  ينظر د/ فϭزϭ΃ ϱصديϕ؛ الϭفي في شرح الΎϘنϭن الدستϭرϱ؛ ج

 228؛ ص 1982؛ سنϭ3 Δد/ رمزϱ الشΎعر؛  الΎϘنϭن الدستϭرϱ؛ ط
   155؛ ص 1980دمشϕ؛  –مبΎدΉ الΎϘنϭن الدستϭرϭ ϱالنظϡ السيΎسيΔ؛ مطبΔό ريΎض د/ كمΎل الغΎلي؛  -70
حيث صرح حينΎϬ الرئيس اأمريكي جΎكسϭن سΎخرا منه ϭمشككΎ في تنϔيذه:" إن جϭن مΎرشΎل ΃صدر حكمΎ فϠينϔذه  - 71

فΎϘل:"الدستϭر هϭ مΎ نϭϘل"  إذا كΎن قΎدرا عϰϠ ذلϭ ." ϙفي المΎϘبل سئل ΃حد ر΅سΎء المحكمΔ الϠόيΎ عن مόنϰ الدستϭر
لϠدالΔ عϰϠ سϠطΔ المحكمΔ السΎميΔ في تϘرير مΎ يόد دستϭريϭ ΎمΎ يόد مخΎلΎϔ له" ينظر د/بن سΔϠϬ ثΎني بن عϠي؛ المجϠس 

 ΔئيΎضϘالϭ ΔسيΎبيتين السيΎبين الرق ϱرϭفي الجزائر -الدست ϱرϭر الدستϭء التطϭض ϰϠع ΔرنΎϘم Δإدارة؛ -دراس ΔϠ؛ مج
 . 66؛ ص ό22ددالجزائر؛ ال

ϭمΎ بόدهΎ ؛ ϭقد ΃شΎر سيΎدته إلϰ المكΎنΔ المϭقرة التي تحضي  227د/يحي الجمل؛ الϘضΎء الدستϭرϱ في مصر؛ ص  -72
 .Δر الحريΎنص΃ ΎصدهϘالتي ي Εالمزاراϭ  ϡلΎόإحدى الم ΕرΎص ΎϬن΃ Δدرج ϰس اأمريكيين إلϭϔفي ن ΎيϠόال Δالمحكم ΎϬب

 .228مرجع نϔسه؛ ص 



 ϕϭϘب΄حد الح ΎسΎد مسόي Ύطنين في كل مϭالم ϡΎم΃ انينϭϘال Δريϭدست ϡدόالدفع ب ΏϭϠس΃ تبني
Ϡع ϡقد΃ ϱالذ ϱهرϭالج ϱرϭديل الدستόمع الت ΎشيΎتم ΔسيΎاأس ΕΎالحريϭ ϱرϭيه الم΅سس الدست

 Δرنسي سنϔ2008ال  ΎϘفϭ اطنينϭلح المΎلص ϱرϭس الدستϠر المجΎإخط ΕΎϬسيع جϭص تϭبخص
 لضϭابط محددة.

 الωήϔ الثاني: خصوصيΔ الήقابΔ القπائيΔ عΩ ϰϠستوريΔ القوانين
 .Δاأساسي Εياήالحϭ ϕبالحقو ΔاسϤال 

ϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين في جϭهره مϭضϭع المنΎزعΕΎ الدستϭريΔ في ظل الرقΎبΔ الϘضΎئيΔ ع  
نزاع قΎنϭني محض؛ يتϠخص عند غΎلبيΔ الϘϔه الدستϭرϱ في بيΎن مΎ إذا كΎن المشرع يόمل في 
إطΎر اختصΎصΎته ϭحدϭده المرسϭمΔ دستϭري΃ ϡ΃ Ύنه خرج عن مϘتضϰ مΎ يسمح به الدستϭر؛ 

Δسن ΎϬير لϬفي قرار ش Ύمريك΃ في ΎيϠόال Δالمحكم Δقررته صراح Ύهذا مϭ 1936  ءΎحيث ج
 Ύم ΎنϭنΎن قΎب Δالمحكم ϡΎم΃  نόنه إذا ط΃ خص فيϠتت ΔطΎمن البس ΔيΎضي في غΎϘال ΔمϬفيه:"إن م
 Ύبم ϡالحكϭ النصين ΔرنΎϘم ϭاحد هϭ Ώاجϭ ΔئيΎضϘال ΔطϠالس ϰϠόف ϱرϭالدست ϡΎنظϠل ϕبΎغير مط

 73إذا كΎن هنϙΎ تΎόرض ϡ΃ ا." 
    ΏسΎي يتنόطبيϭ اضحϭ مر΃ انينϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔئيΎضϘال ΔبΎرقϠني لϭنΎϘجه الϭن الΎيه فϠعϭ

ϭمنΎϬ المنΎزعΕΎ  -مع ϭظيΔϔ الΎϘضي اأصϠيϭ ΔالمتمثΔϠ في الϔصل بين الخصϭمϭ ΕΎالمنΎزعΕΎ؛
Δريϭالدست-  Ύحدهم΃ نينϭنΎزع قΎبتن ΔϘϠόع المتϭعن الدف ΔبΎاإج ΕΎزعΎمن بين هذه المنϭ سيΎس΃

ϭاآخر فرعي، ϭالترجيح بينϬمΎ بϭϘاعد التϔسير ϭالتي منΎϬ قΎعدة تدرج الϭϘاعد الΎϘنϭنيΔ؛ ϭبϬذا 
 ϰϠن اأعϭنΎϘال ϭر هϭالدست ϡدا Ύفم ،ΎسيΎليس سيϭ ΎئيΎعما قض  Δريϭالدست ΔبΎالرق Δϔظيϭ نϭتك

Ύرر لكل قϘالجزاء الم ϭن البطان هϭن يك΃ Δيόالطبي Δن النتيجΎف Δلϭلف له.في الدΎمخ ϰدن΃ نϭن 
المΎϘرنΔ الحرفيΔ بين النص الدستϭرϭ ϱالنص -ϭلكن ليس دائمΎ تكϭن الرقΎبΔ بϬذا الϭضϭح     

؛ فϘد يضطر الΎϘضي إلϰ اتخΎذ مϭاقف ذاΕ طبيΔό سيΎسيΔ؛ حيث ΃ن ذكΎء المشرع -الΎϘنϭني
Δكه عانيΎϬانتϭ رϭمع الدست ϱهرΎرض ظΎόع في تϭقϭيدا عن الόه بϠόرته يجΎϬمϭ ن حينئذϭ؛ فتك

΃مϡΎ حΎلΔ تتطΏϠ التόمϭ ϕالغϭص في فحص مدى ϭجϭد انتϙΎϬ خϔي لϠدستϭر من جΎنΏ الΎϘنϭن؛ 
من خال المΎϘرنΔ بين نϭايϭ Ύاضόي الدستϭر ϭنϭايΎ المشرع؛ كϭسيΔϠ لمنع تόسف المشرع في 

.Δالنصي ΔبΎلرقΎء بΎϔط ااكتϘليس فϭ ΔديريϘالت Δيόطته التشريϠل سΎمό74است 
نΎϬ ينتϘد البόض فكرة الرقΎبΔ الϘضΎئيΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين كϭنΎϬ تخرج الΎϘضي عن ϭم     

 ΔسيΎسي Δϔظيϭ ΔرسΎمم ϰي إلϬلينت ،ΕΎطϠصل بين السϔال ΃به مبد ΎϬزمϠ؛ التي يΔيόته الطبيϔظيϭ
 Δمص شخصيϘه يتϠόجϭ ؛ΔسيΎالسي ΔحΎالس ϙترόمه في مΎيدة عن تخصصه، من خال إقحόب

΃ ϱحيΎنϭ ΎشخصيΔ المشرع ΃حيΎن΃ Ύخرى؛ بحيث يضع نϔسه مكΎن ϭاضόي الم΅سس الدستϭر
ثϡ يΎϘرن ϭيϭازن ϭيتخيل اآثΎر التي ستترتΏ عϰϠ  -الذين ΃صبحϭا تحΕ التراΏ  –الدستϭر

الΎϘنϭن؛ ϭيستخϠص في ضϭءهΎ مدى تطΎبΎϬϘ مع مϘصϭد الم΅سس الدستϭرϱ. اأمر الذϱ يجϠόه 
ΎلمخΎف بϭϔسي محΎر سيϭبد ϡϭϘي Ύحتم ΔسيΎف السيϭالظر Δόبطبي ϡϠانه غير مϭ Ύصϭطر خص

المتغيرة ϭالدافΔό إلϭ ϰضع الΎϘنϭن؛ ϭبΎلتΎلي سيϘع الΎϘضي الدستϭرϱ في مزالϕ ست΅ثر مستϘبا 
 ϱرϭء الدستΎضϘلΎمΎحك΃ ستحدثه Ύسي؛ نظرا لمΎالسي ϡΎفي النظ ΔئيΎضϘال ΔطϠالس ΔنΎمك ϰϠع

 حكϡ بΈلغΎئه لόدϡ دستϭريته من ΃صداء في عΎلϡ السيΎسΔ.  المتΔϘϠό بΎامتنΎع عن تطبيϕ الΎϘنϭن ϭ΃ ال
ϭعϰϠ هذا اأسΎس قرر الϘϔه الدستϭر΃ ϱن لϠرقΎبΔ الϘضΎئيΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين ϭجΎϬن    

بل هي رقΎبΔ قΎنϭنيϭ  ΔليسΕ كمΎ يراهΎ البόض رقΎبΔ قΎنϭنيΔ خΎلصϭΔجه قΎنϭني ϭآخر سيΎسي؛
                                                           

عند رسΎلΔ د/ عϠي السيد البΎز؛ الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين في مصر ΃ ϭمريكΎ؛ رسΎلΔ دكتϭراه   مشΎر إليه  -73
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 ΔϘيϘح ϰد مسمϭجϭ  رنسيينϔء  الΎϬϘϔض الόر بΎإنك Δόهذه الطبي ϰϠي΅كد ع Ύممϭ .Ύόم ΔسيΎسيϭ
 ΔϠبΎϘمتϭ ΔرضΎόمت ΕءاΎد ادعϭجϭ ϡدόه لϠص΃ من ϱرϭس الدستϠالمج ϡΎم΃ Δريϭالدست ΔزعΎالمن
بين خصمين ΃ ϭ΃كثر قΎئمΔ ع΃ ϰϠسΎس المϭاجΔϬ؛ خصϭصΎ في حΎلΔ الرقΎبΔ اإلزاميΔ كمΎ في 

Δ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين الόضϭيϭ ΔاأنظمΔ الداخϠيΔ لغرفتي البرلمΎن حيث ا يϭجد نزاع الرقΎب
 Δريϭالدست ΔبΎالرق ϙتحر ϙمع ذلϭ ؛ΔرضΎόطراف مت΃ ي-بينϘيϘجد نزاع حϭي ϡل ϭلϭ- ؛ لمجرد

 Δريϭى الدستϭد الدعϭجϭ ي فكرةϔض ينόن الب΃ ؛ بلϱϭضόن الϭنΎϘال Δريϭفي مدى دست ϕيϘالتح
ΎϬ؛ حيث ياحظ ϭجϭد مدعي ϭا يϭجد مدعϰ عϠيه؛ كم΃ Ύن الطόن يϡϭϘ ضد قΎنϭن؛ في حد ذات

ϭليس ضد شخص مόين، فضا عن عدϡ اشتراط ϭجϭد مصϠح΃ ϭ΃ Δي΃ ΔسبΏΎ حϘيϘيϭ ΔمصΎلح 
 .Δريϭالدست ΔبΎالرق ϙراء  تحريϭ ر منΎاإخط ΔحبΎص ΔϬالج ΎϬدفϬتست Δ75ذاتي 

 

ϘضΎئي بόدϡ الدستϭريϭ ΔفΎϘ لϠنمϭذج الϔرنسي الذϱ يتدارϙ غير ΃ن ذلϙ ا يϘدح في فΎόليΔ الدفع ال
 Δريϭدست ΔطϠص سΎه في اختصϠتدخϭ ΎϬتόبطبي ΔسيΎئل سيΎمس ΔقشΎضي في منΎϘال ϡΎإقح ΔليΎإشك

إا  2008مستΔϠϘ بذاتΎϬ، حيث ا يϡϭϘ الΎϘضي ϭفΎϘ آليΔ الدفع بόدϡ الدستϭريΔ بمϭجΏ تόديل
ϭالدست ϡدόالدفع ب Δلت΄كد من جديΎالمختص ب ϱرϭس الدستϠالمج ϰϠلته  في اأخير عΎإح ϡليت Δري

.Δريϭالدست ϡصدار قرار عدΈب 
 

   ،ϱرΎيόي المόمل التشريόال ΎϬر يتميز بΎءة التي صΎϔالك ϡعدϭ يόالتشري ϡهرة التضخΎإن ظ
 ϱرϭس الدستϠر المجΎإخط ΕΎϬسيع جϭن بتΎعمل البرلم ϡتدع Δالحديث Δل الكثير من اأنظمόج

ϭر الΎόϔل له في ت΄مين الϭظيΔϔ المόيΎريΔ لϠتشريع، خصϭصΎ فيمΎ يتϕϠό بΎلحϕϭϘ نظرا لϠد
 Δل΂ض ϡرغϭ ،ϱرϭسير الدستϔمن خال الت ΕΎطϠازن بين السϭالت ϕيϘبتحϭ ΔسيΎاأس ΕΎالحريϭ
 Εحيث اثب ΎϬلبيتΎلغ ϱرΎبع ااختيΎر فضا عن الطΎاإخط ΕΎϬج ΔϠق Ώبسب ϱرϭه الدستϘϔج الΎإنت

 Δاقع التجربϭ لجزائرΎب ϱرϭس الدستϠز المجΎϬمنذ ت΄سيس جϭ ΎϬن΃ ،Δالجزائري Δريϭ1989الدست 
 76بين قΎنϭن عضϭ ϱϭعΎدϱ 2011نص تشريόي إلϰ غΎيΔ نΎϬيΔ  330تϡ إصدار مΎ يزيد عن 

ϡمن مراسي Δص التنظيميϭآاف النصϭ   ΔبΎلرق ϱرϭس الدستϠيخطر المج ϡلϭ ،Δيذيϔتن ϭ ΔسيΎرئ
مرة فϘط بΎلنسبΔ لόϠمل التشريόي ϱ΃ مΎ  30ريόي المόيΎرϱ الΎϬئل إا دستϭريΔ هذا اإنتΎج التش

 Δنسب ΏرΎϘ10ي ϭ΃ Δيϭضόانين الϭϘر الϭصد ΔسبΎبيه بمنϭجϭ ΕراΎإخط ΏلΎهي في الغϭ ،طϘف %
 Δي΃ نϭقي بدΎط مع إصدار البϘف ΔديΎص عϭن نصΎإا بثم ΎريΎيخطر اختي ϡلϭ ،ΔيϠالداخ Δاأنظم

ΎϔيΔ التنظيϡ الحΎلي آليΔ اإخطΎر في تόϔيل رقΎبΔ المجϠس الدستϭرϱ، رقΎبϭ Δهذا رد عϰϠ عدϡ ك
ϭااستΎϔدة منΎϬ في تطϭير الϭظيΔϔ التشريόيΔ، اأمر الذϱ يستدعي التϔكير في مراجΔό تنظيϡ هذه 

.Δاآلي 
 

ΔستوريΪال Δقابήال ϰϠائي عπاء الطابع القϔفي إض ΔستوريΪال ϡΪفع بعΪال ήب الثاني: اثϠطϤال 
 

   Δدالόيل الόϔل تΎفي مج ΔدمϘمت Ύاطϭش΃ Δربيόالϭ Δالغربي Δريϭالدست Δديد من اأنظمόال Εόد قطϘل
 ϡΎد النظόفي Δريϭلس الدستΎلمجΎل التي ت΄خذ بϭالد Ύم΃ ،Δريϭالدست ϡدόالدفع ب Δعبر آلي ،Δريϭالدست

 ϱرϭديل الدستόالت Ώجϭرنسي بمϔر 2008الϭد دستόالمغربي بϭ2011 Ϡل عΎحسن مث΃ Δόسϭت ϰ
فبΎلنسبΔ لϠتجربΔ الϔرنسيΔ قد عرفΕ كمΎ سبϕ تϭسΎό لجΕΎϬ إخطΎر 77إخطΎر هذه المجΎلس.

الذϱ مس المΎدة  1974الدستϭرϱ لسنΔ  المجϠس الدستϭرϱ الϔرنسي ϭلمرتين: اأϭلϰ بΎلتόديل
، ϭفتح المجΎل ΃مϡΎ البرلمΎنيين، بϭاسطΔ تϭقيع عϰϠ رسΎلΔ إخطΎر من قبل 1958من دستϭر  61

                                                           
 32مجϠس الدستϭرϭ ϱسبل إصاحه؛ ص ينظر د/عمΎر عبΎس ϭنϔيسΔ نجتي؛ ت΄ثير النظϡΎ اإجرائي عϰϠ رقΎبΔ  ال -75

 
76-  : ϱرϭس الدستϠقع المجϭمϭ ،طنيϭبي الόس الشϠقع المجϭة من مΎϘمست ΕΎئيΎإحصwww.apn-dz.org  ،

www.conseil-constitutionnel.dz 
تϭسΔό حϕ إخطΎر المجϠس الدستϭرϱ لϠبرلمΎنيين ت΄مين لϭϠظيΔϔ التشريόيΔ، عϰϠ الرابط ، د/محمد منير حسΎني -77

   http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1842االكترϭني: 
   

http://www.apn-dz.org/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/


60  ϭ΃ ΔمΎόال Δيόفي الجم ΎئبΎخ 60نϭس الشيϠلمج ΔلنسبΎب Ύ78شيخ ، ΔϠϘديل نόقد شكل هذا التϭ
 ،Δريϭالدست ΔبΎيل رقόϔمن ت ΔنيΎالبرلم ΔيϠلأق Δفرص ΔحΎتΈب ϱرϭس الدستϠة المجΎفي حي Δعيϭن

الذϱ فتح بمϭجΏ الϘϔرة 1958لدستϭر  2008جϭيϠيϭ23  Δالمرة الثΎنيΔ  كΎنΕ بمϭجΏ تόديل 
ϭدة اأΎمن الم ϰشرة 61لΎغير مب ΔϘبطري Δريϭالدست Δدالόل الϭاطنين من دخϭمϠ79ل ϡهΎعط΃ ب΄ن ،

ϭόϔالم ϱرΎس ϱرϭغير دست ϡحك ϱ΃ في ΔزعΎالمن ϕء حΎثن΃ Δريϭالدست ϡدόل،من خال الدفع ب
ϭجόل آليΔ لϠتصϔيΔ قبل إحΎلΔ الدفϭع بόدϡ الدستϭريΔ عϰϠ طبيϘه ΃مϡΎ جΎϬز الόدالΔ الΎόدϱ،ت

.Δلϭس الدϠمجϭ ضϘالن Δا من قبل محكمϭ΃ ΎϬيتϔبتص ،ϱرϭس الدستϠ80المج 
 

ϭرغϡ ذلϙ لϡ يصل هذا التόديل إلϰ النمϭذجين اأمريكي ϭالمصرϱ الرائدين في مجΎل الϘضΎء   
الدستϭرϱ عن طريϕ الدعϭى الدستϭريΔ المόمϭل به فيϬمϭ ،Ύمع ذلϙ فϭϬ تطϭر جدير بΎاعتبΎر، 

ϭهϭ لجزائرΎك Δريϭلس الدستΎالمج ϡΎل التي ت΄خذ بنظϭر في الدΎاإخط Δόسϭإقتداء به في تΎبϭ  Ύم
سΎر عϠيه الدستϭر المغربي ϭبϔϘزة نϭعيΔ تόدΕ تϭسΔό جΔϬ اإخطΎر بمϭجΏ دستϭر 

199681 Δريϭدست  Δمحكم ϰس إلϠمن مج Δالمغربي Δريϭالدست ΔبΎالرق Δόيل طبيϭتح ϰإل  Ώجϭبم
 .2011دستϭر

 
 

 الωήϔ اأϝϭ:خصوصيΔ ميϜانيزϡ الΪفع بعϡΪ الΪستوريΔ في القانوϥ الήϔنسي
 

ϕ في الدفع ـخΎص الحـل الΎϘنϭن اأسΎسي المنظϡ لϠمجϠس الدستϭرϱ لجميع اأشكϔل تόدي       
ضΎئيΔ، إذا كΎن ــΕΎ الϘـي بمنΎسبΔ دعϱϭ مرفϭع΃ ΔمϡΎ إحدى الجϬـόـϭريΔ نص تشريـبόدϡ دست

هذا النص يόتدϱ ع΃ ϰϠحد الحϭ΃ ϕϭϘ إحدى الحريΕΎ اأسΎسيΔ التي يحميΎϬ الدستϭر، ϭتشمل 
ΎمΔ مثل ــ΃شخΎصΎ مόنϭيΔ ع :اأشخΎص الطبيόيϭ ΔالمόنϭيΔ، سϭاء كΎنΕ عبΎرة جميع اأشخΎص 

ΎصΔ مثل الشركϭ ΕΎالجمόيΕΎ ـالϬيئΕΎ الΎόمϭ Δالم΅سسΕΎ الΎόمϭϭ ΔحداΕ اإدارة المحϠيϭ΃ ،Δ خ
 ϙتشمل كذل Ύإنمϭ ، ϡحدهϭ طنيينϭال ϰϠص عΎرة جميع اأشخΎتصر عبϘا تϭ .ΕداΎااتحϭ

 ϡΎحك΃ ΕرϘحيث است ،ΏنΎن اأجϭόيتمت Ύيمين في فرنسϘالم ΏنΎن اأج΃ ϰϠع ϱرϭس الدستϠالمج
 ϰϠر عϭالدست ΎصرهϘالتي ي ϕϭϘعدا الح Ύم ،Δريϭالدست ΔيمϘال Εذا ΔسيΎاأس ΕΎالحريϭ ϕϭϘلحΎب

.ΏΎفي اانتخ ϕمثل الح ، ϡحدهϭ طنيينϭال 
   ϡدόء الدفع بΎضϘال ΕΎϬإحدى ج ϡΎم΃ ΔئمΎى قϭدع ϱ΃ ز أطرافϭيج ϙلذل ΎϘتطبيϭ  Δريϭدست

المطبϕ عϰϠ الدعϭى إذا كΎن يόتدϱ ع΃ ϰϠحد الحϭ ϕϭϘالحريϭ ،ΕΎيثϭر الس΅ال  النص التشريόي
عن مدى إمكΎنيΔ إثΎرة هذا الدفع مبΎشرة بϭاسطΔ الΎϘضي ϭ΃ النيΎبΔ الΎόمΔ في الحΎلΔ التي ا 

ϰϠع ΔبΎقف اإجϭتتϭ،ذا الدفعϬب ϡϭحد الخص΃ ΎϬفي ϙالتكييف  يتمس ϰϠدفع  هذا الس΅ال عϠني لϭنΎϘال
بόدϡ الدستϭريΔ، فΈذا اعتبرنΎه دفΎό متΎϘϠό بΎلنظϡΎ الϡΎό فسϭف يترتΏ عϰϠ ذل΃ ϙنه يجϭز لΎϘϠضي 
إثΎرته من تΎϘϠء نϔسه، ϭلϭ لϡ يتمسϙ به ΃حد ΃طراف الدعϭى، ϭي΅يد الϘϔه الϔرنسي هذا التكييف 

لتي يحميΎϬ الدستϭر يόتبر من بΎعتبΎر ΃ن ااعتداء ع΃ ϰϠحد الحϭ΃ ϕϭϘ إحدى الحريΕΎ اأسΎسيΔ ا

                                                           
78-Béchillon D., Élargir la saisine du Conseil constitutionnel ?, Pouvoirs 2003/2, n° 105, p. 03. 
79- Roussillon Henry. La saisine du Conseil constitutionnel. Contributionà un débat, Revue internationale de 
droit comparé. Vol. 54 N°2 .Avril–juin. p. 07. 
80-Béchillon D., Ibid, p. 06, 07. 

81-  ϡر شريف رقϬظ ،Δالمغربي ΔكϠر الممϭدر في  1.96.157دستΎ23ص  ϰلϭدى اأΎلـ  1417من جم ϕافϭبر  07المϭكت΃
. فبمϭجΏ الϔصل الثمΎنϭن من الدستϭر المغربي ب΄ن " تحΎل الϭϘانين التنظيميΔ قبل إصدار اأمر بتنϔيذهϭ ،ΎالنظϡΎ الداخϠي 1996

ϭ΃ رئيس  الϭزير اأϭلقبل الشرϭع في تطبيϘه إلϰ المجϠس الدستϭرϱ ليبΕ في مطΎبϘتΎϬ لϠدستϭر ϭلϠمϭ΃ ϙϠ  مجϠسي البرلمΎنلكل من 
ϭ΃ ربع ΃عضΎء مجϠس النϭا΃ ϭ΃ ΏعضΎء مجϠس المستشΎرين ΃ن يحيϭϠا الϭϘانين قبل إصدار  مجϠس المستشΎرين΄ϭ رئيس مجϠس النϭاب

اأمر بتنϔيذهΎ إلϰ المجϠس الدستϭرϱ ليبΕ في مطΎبϘتΎϬ لϠدستϭر" حيث مكن لأقϠيΔ من ممΎرسته بتمكينه إيΎه لربع ΃عضΎء إحدى 
سϠطΔ التنϔيذيΔ لإخطΎر عϰϠ شخص رئيس الجمϭϬريΔ، بل مد ممΎرسته إلϰ الϭزير غرفتي البرلمΎن، كم΃ Ύنه لϡ يϘصر ممΎرسΔ ال

 اأϭل،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D9%84_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A


ϘϠز لϭالتي يجϭ ϡΎόال ϡΎلنظΎب ΔϘϠόر المتϭـاأم ϡإذا ل Ύم΃ ،شرةΎمب ΎϬرتΎإث ΔمΎόال ΔبΎالني ϭ΃ ضيΎ
نόتبر هذا الدفع متΎϘϠό بΎلنظϡΎ الϡΎό فϠن يمϙϠ الΎϘضي إثΎرته إذا لϡ يتمسϙ به ΃حد الخصϭ ،ϡϭهذا 

 اأسΎسي المنظϡ لϠمجϠس الدستϭرϱ. نΎه  تόديل الΎϘنϭنـالحل الثΎني هϭ الذϱ تب
ϭفي النمϭذج الϔرنسي الذϱ تنتϬجه الدϭل التي تتبنϰ الرقΎبΔ السيΎسيΔ عن طريϕ المجϠس 

مΎيΔ الحريΔ اأسΎسيΔ؛ إا انه ـ΃ ϡنه ا يزال مت΄خرا عن مϭاكبΔ نظرائه في حـالدستϭرϱ فΎنه رغ
ϭبصΔϔ غير  -راءاΕ الدستϭريΔيسير بصΔϔ تدريجيΔ في اأخذ بمϘتضيΕΎ مبدϭ ΃جΎهيΔ اإج

Δرسمي-  Δلسن ϱرϭس الدستϠمل المجόل ϡالمنظ ϱϭضόن الϭنΎϘقرره ال Ύم ϰإل ΔفΎإضΎ1958؛ فب 
من ΃ن المجϠس مϠزϡ بتبϠيغ ϭإعاϡ جميع السϠطΕΎ التي لΎϬ حϕ اإخطΎر بمضمϭن الطόن 

شرط ضرϭرة تسبيϭ Ώمحتϭى رسΎلΔ اإخطΎر؛ إذا تϕϠό اأمر بΎلرقΎبΔ ااختيΎريΔ ؛ فضا عن 
 Δنه في سنΎر؛ فΎاإخط ΔلΎيل  رسϠόتϭ1968 سϠع المجΎد منه -استطΎϬجتΎتمكين اأطراف من  -ب

 Δصل به الحد سنϭϭ ع؛Ύالدف ϕر في الجريدة 1983حΎر اإخطϬش ϰإل Δيذيϔالتن ΔطϠدفع الس ϰإل
ΔمϭحكϠالرد ل ϕااعتراف بح ϡت Ύ؛ كمΔريع  -الرسميΎمش ΔلبيΎن غ΃ رΎاعتب ϰϠع Εانين ذاϭϘال

فϡϠ يجόل 1994.82من خال تϘديϡ مذكراΕ إيضΎحيΔ إضΎفيϭ ΔجϭابيΔ سنΔ  -مصدر حكϭمي
تόديل الΎϘنϭن اأسΎسي المنظϡ لϠمجϠس الدستϭرϱ من الدعϱϭ الدستϭريΔ التي استحدثΎϬ التόديل 

 ϡΎόل ϱرϭ2008الدست ϭس الدستϠل المجϭبϘاشترط ل Ύإنمϭ ،لجميع اأفراد ΔحΎمت Δى حسبϭدع ϱر
 ΕΎϬمن ج ΔϬج ϡΎم΃ ىϭΎء نظر إحدى الدعΎثن΃ ϡدϘدفع فرعي ي Δاسطϭب ΎϬتحريك ϡن يت΃ ΎϬل

فيه يتضمن اعتداء عϰϠ   المطϭόن الϘضΎء، ϭبشرط ΃ن يستند هذا الدفع إل΃ ϰن النص التشريόي
ΔسيΎاأس ΕΎاحدى الحري ϭ΃ ϕϭϘحد الح΃   في هذه ΔحϠن المصΈف ϙبذلϭ ،رϭالدست ΎϬϠϔالتي يك

تتمثل في المنΔόϔ التي تتحϕϘ من الحكϡ بόدϡ دستϭريΔ النص الذϱ اعتدى عϰϠ هذه  الدعϭى
الحϭ ،ϕϭϘيϘيϡ المشرϭع صΔϠ بين الدعϭى، التي ΃ثير بصددهΎ الدفع بόدϡ الدستϭريϭ ،Δالدعϭى 
الدستϭريΔ، عن طريϕ اشتراط ΃ن يكϭن هذا النص ΃سΎسΎ لϠدعϭى المϭضϭعيϭ ،Δهذا مΎ يόني ΃ن 

ϭريΔ  كي تόد مس΄لϭ΃ ΔليΔ يج΃ Ώن يتϡ الϔصل فيϭ΃ ΎϬا لكي تتمكن المحكمΔ من المس΄لΔ الدست
ϭهي إجراءاΕ من ش΄نΎϬ إضΎϔء  الϔصل في الدعϭى المϭضϭعيΔ التي ΃ثير بمنΎسبتΎϬ الدفع.

 Δريϭدست Δر محكمΎس صϠن المج΃ لϭϘ؛ حيث نستطيع الΔريϭالدست ΔبΎالرق ϰϠع ΔفيΎϔالش
ΔيϘيϘإليه إ83ح ΕϠصϭ Ύم ϡهبحكΎجϭ من ϱرϭالدست ϕيϘالتح Εجراءا ΎϬ؛ من ش΄نΔفيΎϔشϭ Δعانيϭ Δ

مسΎعدة الΎϘضي الدستϭرϱ في الϔصل في المنΎزعΔ الدستϭريΔ يόد التόرف عϭ ϰϠجΕΎϬ نظر 
 ΎϘفϭ ϱدΎόضي الΎϘد الΎϬن مثل اجتϭداته تكΎϬان اجتϭ Ύصϭحجج؛ خصϠل ϡϬدلΎتبϭ جميع اأطراف؛

كϭنه ضمΎنΔ له يرتبط حϕ الدفΎع بحϕ التΎϘضي ϰ هذا ϭعϭ84 ϠطبΎϘ لتϘنيΔ المنطϕ الϘضΎئي.
 ϭعنصرا مكما له.

         Δريϭالدست ΕΎطϠالس ϰϠع ϱالجزائر ϱرϭس الدستϠر المجΎإخط ϕرئيس إن قصر ح"
، هϭ إبΎόد لϠمϭاطنين من الجمϭϬريϭ ،Δرئيس مجϠس اأمϭ Δرئيس المجϠس الشόبي الϭطني"

لرقΎبΔ الدستϭريΔ  لϘϔϠيه كيϠسن النمسϱϭΎدخϭل الόدالΔ الدستϭريΔ مبΎشرة، ϭهϭ مϘتضϰ النمϭذج 
 ΔبΎن رق΃ تبرόشرة، حيث يΎمب Δريϭالدست Δدالόل الϭاطنين عن دخϭد المΎόاستب ϡزϠيست ϱالذ

Ύسيϭ ،ΔليسΕ قضΎئيΔ لتϔتح الدستϭريΔ هي رقΎبΔ سيΎسيΔ تحرϙ من قبل الΎϔعϠين في الحيΎة السي
ϭفي هذه الحΎلΔ ا تحدث إخطΎراΕ  85لϠمϭاطنين ممΎرست΃ ΎϬمϡΎ جΔϬ قضΎئيΔ كΎلنمϭذج اأمريكي.
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 ΔϔلΎانين مخϭد قϭجϭل لΎتح المجϔقد ي Ύهذا مϭ انينϭϘال Δريϭنظر في مدى دستϠل ϱرϭس الدستϠمجϠل
Δϔيόن ضϭتك ΎϬر فيΎاإخط Δدرجϭ رϭدستϠل.       

Ϙقد حدد الϭ ϡدόصل في الدفع بϔϠر لϬش΃ Δثاث ΔϠϬرنسي مϔال ϱرϭس الدستϠمجϠن الجديد لϭنΎ
الدستϭريΔ تبد΃ من رفόه إليه ϭيجΏ عϠيه إخطΎر كل من رئيس الجمϭϬريϭ Δرئيس الϭزراء 
ϭرئيس الجمόيΔ الϭطنيϭ Δرئيس مجϠس الشيϭخ لتϘديϡ مΎ قد يرϭنه من ϭ΃جه دفΎع، ϭيصدر 

Ύ بش΄ن مدϱ دستϭريΔ نص الΎϘنϭن المطϭόن فيه ، ϭينشر هذا المجϠس الدستϭرϱ قرارا مسبب
 Δريϭالدست ϡدόصل في الدفع بϔال Εن إجراءا΃ ϰرة إلΎتجدر اإشϭ ،Δرار في الجريدة الرسميϘال

΃مϡΎ محكمΎϬϠϭ Δ، سϭاء ΃مϡΎ محكمΔ المϭضϭع، ΃تخضع لمبد΃ الόانيϭ ΔالمϭاجΔϬ في جميع مراح
 ϡΎم΃ ϡ΃ ،Δلϭس الدϠمجϭ ضϘس النϠن المجΈف ،ΔمΎόاعد الϭϘϠل ΎϘفϭϭ ،ذاته ϱرϭس الدستϠالمج

 Δريϭدست ϡدόء بΎضϘال Ύيض΃ ϙϠنه يمΈين ، فόن مϭنΎنص في ق Δريϭدست ϡدόب ϰإذا قض ϱرϭالدست
ϱ΃ نص آخر في الΎϘنϭن ذاته يكϭن مرتبطΎ به بشكل ا يϘبل اانϔصΎل، ϭهذا مΎ استϘر عϠيه قضΎء 

ته السΎبΔϘ عϰϠ الدستϭريϭ ،Δينص الΎϘنϭن اأسΎسي المنظϡ المجϠس الدستϭرϱ، في إطΎر رقΎب
 ϡدόب ،ϱرϭس الدستϠدر عن المجΎرار الصϘثر ال΃ ϰϠرعي، عϔالدفع ال ϕعن طري Δريϭالدست ΔبΎلرق
دستϭريΔ النص الΎϘنϭني المطϭόن فيه،  ϭانه يόتبر قرارا نΎϬئيΎ،  دϭن تحديد لمداه هل له اثر 

هذا ب΄ن المشرع قد تر΃ ϙمر تحديد ΃ثر قرار المجϠس  مبΎشر ϡ΃ رجόي، ϭيمكن ΃ن يϔسر
 86الدستϭرϱ لϠمجϠس ذاته .

Δبيήالع ϝϭΪفي ال ΔستوريΪال ΔالΪالثاني: مستقبل الع ωήϔال 
 Δربيόتير الΎض الدسόب ϭϠفي ظل خ ϰوϠع ΔئيΎضوϘال ΔبوΎر الرقϭرة مون صوϭص Δي΃ ϰرة إلΎمن اإش

Ϙع الΎيه امتنوϠع Ώنه يترتΎانين، فϭϘال Δريϭدست ϡودόع بϭالودف ΔقشوΎضوي عون منΎ ϕتطبيوϭ Δريϭالدسوت
όيϭ Δلϭ كΎنΕ مخΎلΔϔ لϠدستϭر، ϭمن ثϡ يورى بόوض الϘϔوه  انوه مون الϭاجوΏ إجرائيوΎ ريالϭϘاعد التش

إذا تϘد΃ ϡحد اأطراف في المنΎزعوΔ المόرϭضوΔ عϠوϰ الϘضوΎء بودفع متϠόوϕ بόودϡ دسوتϭريΔ الϘوΎنϭن 
تخذ الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين شكل دفع، ϭهϭ موΎ المراد تطبيϘه عϰϠ قضيته، فϔي هذه الحΎلΔ ت

زاع مΎ لϡ يϭجد نص ـيضع الΎϘضي ΃مϡΎ مس΄لϭ΃ ΔليΔ يجΏ الϔصل فيΎϬ قبل الϔصل في مϭضϭع الن
يϘضي بغير ذلϭ ،ϙإن عدϡ الرد عϰϠ هوذا الودفع يجόول الΎϘضوي منكورا لόϠدالوΔ الόϔول الوذϱ تجرموه 

 ،ΕΎόالتشووري ΔلبيووΎاغ Δهميوو΃ وورϬتظ Ύموون هنووϭانين ـلرقووϭووϘال Δريϭفووي بحووث موودى دسووت Δريϭالدسووت ΔبΎ
 ΎϬليتΎόن فϭل دϭكثيرة  تح  ϕائϭع ΎϬترضόقد ت ΔنΎ؛ لكن هذه الضمΔريϭاعد الدستϭϘمع ال ΎϬϘبΎتطϭ

 87في الرقΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين.
  ϱالوذ ϱدΎوόوه الϠضوي ضومن عمΎϘإا بتودخل ال ϕوϘن يتح΃ ا يمكون ϙذلو ϰوϠع ΏوϠن التغΈلي فΎلتΎبϭ

يϔرض عϠيه اسوتبΎόد الϘوΎنϭن المخوΎلف لϠدسوتϭر إذا موΎ دفوع ΃مΎموه بوذلϭ ،ϙلόول هوذا موΎ تϔطون إليوه 
جϭيϠيووΔ  23الم΅سووس الدسووتϭرϱ الϔرنسووي الووذ΃ ϱقوور موو΅خرا فووي التόووديل الدسووتϭرϱ الووذϱ تووϡ فووي 

حا ϭسطΎ لϬذا اإشكΎل بόد ΃ن اعتورف بحوϕ الودفع ΃موϡΎ الϘضوΎء بόودϡ دسوتϭريϱ΃ Δ نوص  2008
بحيوث إذا اقتنوع الΎϘضوي بΎلودفع حوϕ لمجϠوس  88يتϕϠό بΎلحϭ ϕϭϘالحريوΕΎ التوي يضومنΎϬ الدسوتϭر،

.ϱرϭس الدستϠالمج ϰϠع ΔضيϘال ΎمϬن يحيل كل من΃ ضϘالن Δلمحكم ϭ΃ Δلϭالد 
                                                           

الجمع بين الرقΎبΔ السΎبϭ ΔϘالاحΔϘ عϰϠ الدستϭريΔ في فرنسΎ بمϘتضϰ التόديل الدستϭرϱ د/يسرϱ محمد الόصΎر،  -86
 ϡΎόص 2008ل ،ϕبΎ3، مرجع س, 

87-  ΕΎدراس  ΔϠسبل إصاحه؛  مجϭ ϱرϭس الدستϠالمج  ΔبΎرق ϰϠاإجرائي ع ϡΎنجتي؛ ت΄ثير النظ Δيسϔنϭ سΎر عبΎد/ عم
 27؛  الجزائر، ص 2008ر ؛  سبتم2قΎنϭنيΔ  النΎشر مركز البصيرة الόدد

عϰϠ حمΎيΔ الحϭ ϕϭϘالحريΕΎ الΎόمΔ؛ مΎϘلΔ مΎϘϠة  هΎحدϭد رقΎبΔ الΎϘضي اإدار΃ϭ ϱثر د/ نصر الدين بن طيϭϔر، -88
 Δالجزائر سن ϱادϭال ΔόمΎ؛ جΔسيΎاأس ΕΎالحري ΔيΎفي حم ϱء اإدارΎضϘر الϭل: دϭلي حϭالد ϰϘتϠلمΎ06؛ ص2010ب 



مكرس دستϭريΎ، كمΎ ـϕ الدفΎع الـϭϘانين هنΎ إنمΎ هي إعمΎل لحـال ΎبΔ الΎϘضي لدستϭريΔـفرق      
 ،ΎϬيϠاعتداء ع ϱ΃ من ΔعيΎالجمϭ Δرديϔال ϕϭϘالحϭ ΕΎالحريϭ المجتمع ΔيΎء يختص بحمΎضϘن ال΃
 Δسه الشرعيΎس΃ ءΎضϘن ال΃ ϙذل ϰف إلΎيضϭ ،ΎϬذات Δيόالتشري ΔطϠقع ااعتداء من طرف السϭ ϭلϭ

رهΎ الϭϘاعد الدستϭريϭ ،ΔطΎلمΎ لϡ يϭجد نص يمنع الΎϘضي من ϭالتي تتضمن من بين عنΎص
في  تص بΎلبΕّ ـΎϘضي مخـي، فمόنϰ كل ذل΃ ϙن الـΎبΔ دستϭريΔ الϭϘانين عن طريϕ الدفع الϔرعـرق

نΎع عن ـضϰ مبد΃ تدرج الϭϘاعد الΎϘنϭنيΔ، الذϱ يϔرض عϠيه اامتـهذا الدفع، ΃ ϱ΃نه ينزل عند مϘت
όالنص التشري ϕـالي ـتطبي ،Δلϭفي الد ΔنيϭنΎϘاعد الϭϘكل ال ϰϠه عϭر سمΎعتبΎر بϭدستϠلف لΎمخ

 89فϭϬ يغΏϠ الΎϘنϭن اأعϭ ϰϠيϬمل الΎϘنϭن اأدنϰ طبΎϘ لمبد΃ التدرج.
 

إذا كΎن لأفراد دϭر مصريΔ ثراء في اإنتΎج الϘضΎئي الدستϭرϱ فـϭفي التجربΔ الدستϭريΔ ال 
ϡϬ من ـΔ الϠόيΎ ذاتΎϬ دϭر مـدستϭريـفإن لϠمحكمΔ ال ΎبΔـمحكمΔ المϭضϭع دϭر في تόϔيل الرقـϭل

Ϭόسϭالتصد˷ ـخال ت Δل رخصΎمόفي است Ύόاسϭ سيرًاϔت ΎϬل ϡسير النص المنظϔبت ϱ ًـ ϱي΅د Ύبم Ύ
زاع ـإلϰ التخϔيف من شرϭطΎϬ؛ بΎلόدϭل عن مϭقΎϬϔ من اشتراط أن يكϭن اتصΎلΎϬ بΎلن

ا أϭ يكϭن قد تϡ مϭافالمطرϭح دستϭريΔ ـΎنϭن تϭسيΎόً لنطϕΎ الشرعيΔ الـلΎϘً ϘϠـ΄مΎمΎϬ مستمر˷ً
ϕ ـΔ لϠحـϭحتϰ يكϭن التصدϱ بΎإضΎفΔ إلϰ اإحΎلϭ Δالدفع مكماً بΎلόϔل لدائرة الحمΎيΔ الدستϭري

حتϰ تϭسع من نطϕΎ رقΎبتΎϬ لϠدستϭريΔ عϰϠ  -عϰϠ المحكمΔ كذلϭ- ϙيتόين .ΎϘضيـفي الت
ن مϬمΔ اأفراد يجΏ أن تϘتصر عϰϠ مجرد صϭمΔ الدستϭريΔ؛ ϭأـمراعΎة الطΎبع الόيني لϠخ

تراط ااستمراريΔ؛ ϭذلϙ اتصΎل الطόن الدستϭرϱ الϭثيϕ بΎلنظϡΎ ـتحريϙ الطόن فϘطدϭنمΎ اش
ϠمحكمΔ الدستϭريΔ الϠόيΎ دائمΎً حΎميΔ لϠشرعيϭ Δخير ـالϭ ϡΎόالشرعيΔ الدستϭريϭ ،Δحتϰ تظل ا

.سيΎج لحريΕΎ اأفراد ϭصمϡΎ اأمΎن لϬذا البϠد
90 

ϕ ـس الدستϭرϱ إلϰ ااعتراف بحم΅سّ ـع الــث ياحظ ΃ن تϙϠ السϭابϕ الϘضΎئيΔ ستسΎهϡ في دفحي
ϘتـالΎالدس ΔلبيΎإليه غ ΕϬانت Ύهذا مϭ بته؛Ύء في فرض رقΎا تمـضϭ تكن تصرح ϡنع؛ ـير التي ل

Ϙال ϕء في الرقـبحΎالـض Δريϭدست ϰϠع ΔئيΎضϘال ΔبΎانينـϭϘ لΎء اأمريكـكΎضϘء ـΎضϘالϭ ي
.ϱ91المصر Ϙرض الΎόالت ΔليΎضي بحل إشكΎϘال ϡتزϠي ϙذل ϰϠدة عΎزيϭص ـϭني بين النصϭنΎ

الΎϘنϭنيΔ غير المتسϭΎيΔ في المرتبΔ اإلزاميΔ هϭ التزاϡ قΎنϭني مϰϘϠ عϰϠ عΎتϘه؛ ϭليس مجرد 
 92مزيΔ منه، فϭϬ المϔسر ϭالمطبϕ لΎϘϠنϭن بمϭϬϔمه الϭاسع.

 Ϙفكرة الدعـل ΕرϬكــد ظ Δريϭى الدستϭضΎϘفي الت ϕحϠالــتكريس ل ϡΎم΃ ـي ϱرϭء الدستΎضϘ
في غΎلبيΔ الدϭل التي ت΄خذ بϔكرة مركزيΔ الرقΎبΔ الدستϭريΔ عن طريϕ محكمΔ دستϭريΔ، فϬي 
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1991  Δيϭل التربΎطني لأشغϭان الϭالدي Εراϭ133ص، 1993منش . Ύدهόب Ύمϭ 
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 Δسن ΎϬل ϡفي حك ϙذلϭ صΎ1972ااختص  ϡن رقϭنΎϘال ϭهϭ83  Δ69لسن  ϱالذϭ ΔئيΎضϘال ΕΎيئϬدة تشكيل الΎعΈب ϕϠόالمت
نϘا  1972قΎضيΎ فيمΎ يόرف بمذبحΔ الϘضΎء  ينظر :محكمΔ النϘض المصريΔ ، حكϡ عΎ169  ϡΎن قد عزل استنΎدا له ك

 ، Δاإستراتجيϭ ΔسيΎالسي ΕΎين مركز الدراس΃ ϰانين، إلϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔبΎض الرقϘالن  Δمحكم ϡد حكόب ،ϡΎإم ϕيϔعن ش
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 93الحريΕΎ.حϭϭ ϕϭϘسيΔϠ سϠميΔ لϠدفΎع عن الدستϭر ϭϭقف اانحراف التشريόي الϭاقع عϰϠ ال
ϭاقع حكمΔ الدستϭريΔ به، ϭبΎلنظر إلϰ بحيث تنϘόد الخصϭمΔ الدستϭريΔ بمجرد اتصΎل الم

ϭى دϭاً تبيح لأفراد حϕ الϠجϭء المبΎشر إلϰ المحكمΔ تحاالΎϘنϭن الدستϭرϱ المΎϘرن نجده قد 
فيجϭز لكل ذϱ مصϠحΔ  1874مΎيϭ  29الدستϭريΔ الϠόيϭ ،Ύمثل سϭيسرا في دستϭرهΎ الصΎدر 

 ΎيϠόال Δالمحكم ϡΎن أمόأن يط ΔيϠبϘمست ϭأ ΔليΎدرة من حΎانين الصϭϘال Δريϭدست ϡدόب ΔديΎااتح
 Δسن Ύبϭر كϭدستϭ ،ΕΎايϭ1934ال ΎنيΎر أسبϭدستϭ ϡ1931 ϡΎدر عΎيبي الصϠر الϭالدستϭ ϡ

1953 ϡΎدر عΎدان الصϭر السϭدستϭ ϡ1973 ϰء إلϭجϠاأفراد من ال Εاً أخرى حرمϭدϭ ،ϡ
ΎيئϬض الόب ϰϠع ϕهذا الح Εقصرϭ ،ΎيϠόال Δريϭالدست Δالمحكم ΎϬسϔلن Εا سنϭد ϙΎبل هن ،Ε

 ϡΎل أمΎن الحΎك Ύكم ،ϡكΎف المحϠمخت ϡΎأم ϱيبد ϱالدفع الذ ϕيكتف بطري ϡϠف Ύًسطϭ ΎϘًطري
 ϭ29  27المحكمΔ الϠόيϭ ،ΎإنمΎ أضΎفΕ إليه طريϘين آخرين مثل مصر فبمϭجΏ نص المΎدة: 

ϕ أيΔ محكمΔ أϭ أيΔ من قΎنϭن المحكمΔ الدستϭريΔ الϠόيΎ في مصر الذϱ رأى أن يستن:أϭلϬمΎ ح
 Δالمحكم ϰإل ϡϭبغير رس ϕراϭتحيل اأϭ ىϭقف الدعϭئي أن تΎص قضΎاختص Εذا ΔϬج

محكمΔ الدستϭريΔ الϠόيΎ في ـالدستϭريΔ الϠόيΎ لϔϠصل في المس΄لΔ الدستϭريϭ ،ΔثΎنيϡϬ حϕ ال
 ΔسبΎبمن ΎϬرض لόي Δائح ϭن أϭنΎنص في ق ϱأ Δريϭدست ϡدόضي بϘأن ت ΕاΎجميع الح

Ύ بϬذه الϭسΎئل الثاث خشيΔ27  Δ اختصΎصΎϬ؛ ϭذلϙ طبΎϘً لϠمΎدة ممΎرس  ، ϭقد ر΅ى ااكتΎϔء حΎلي˷ً
Ϙيكدس ال Ύله بمΎمόءة استΎإس ϰشر إلΎن المبόالط ϕح ΔحΎإب ϱالـأن ت΅د ϡΎأم ΎيΎـض ،Δمحكم

ΎفΔ الϭϘانين ـاϭةً عϰϠ أن اأصل هϭ مراعΎة كـمΎϬمΎϬ الجسϡΎ، عـΎϬ عن التϔر˶ύ لـϭيϭόق
ϭϠالϭ عند طرحه ΎϬنص من ϱأ Δريϭدست ϡبش΄ن عد ϱر خاف جدϭأن يث ϰر إلϭالدست ϡΎائح أحك

 .عϰϠ الϘضΎء لتطبيϘه فيόرض أمر الدستϭريΔ لϠبΕ فيه
 Εόرف Ύى إذا مϭل الدعϭقب ϡدόء بΎضϘال ϰϠع ΎيϠόال Δريϭالدست Δالمحكم ϡΎأحك Εاترϭقد تϭ

 ϰϠع ΕرϘاست ΎϬأن ϱشرة أΎمب ΔϘمن قبل اأفراد بطري Δالمحكم ϰء إلϭجϠلأفراد في ال ϕأنه ا ح
 Δريϭى الدستϭΎفي الدع Δهذه المحكم Δايϭ ϡϭϘفا ت ،Δريϭالدست ϡدόن بόطϠل ΎيϠόال Δريϭالدست

Ύ طبΎϘً لأϭضΎع المϘررة في المΎدتين  من قΎنϭن  29، 27إا بΎتصΎلΎϬ بΎلدعϭى اتصΎاً قΎنϭني˷ً
ϭنΎϘلΎدر بΎالص ،ΎيϠόال Δريϭالدست Δالمحكم ϡ48ن رق  Δسبل التداعي  1979لسن Ύتين رسمتϠال

في ش΄ن الدعϭΎى الدستϭريϭ Δليس من بينΎϬ سبيل الدعϭى اأصϠيΔ أϭ الطϠبΕΎ الΎόرضΔ التي 
تϘدϡ لϠمحكمΔ مبΎشرة طόنΎً في دستϭريΔ التشريϭ.ΕΎόإذا كΎن البόض من الϘϔه قد أيَد اتجΎه 

لϠجϭء إليΎϬ مبΎشرةً لرفع دعϭاهϡ بόدϡ قΎنϭن المحكمΔ الدستϭريΔ بحرمΎن اأفراد من ا
الدستϭريΔ بحجΔ عدϡ إغراϕ المحكمΔ بسيل من الدعϭΎى التي قد ا يϘصد منΎϬ سϭى التϠذذ في 
 ϰإل Ύόتضي دفϘرة يϭد الثόب Ύلم ϱرϭن اإصاح الدستΎضي؛ فΎϘأمد الت ΔلΎإطϭ Δمϭالخص

ΏنΎج ϰإل ΔيϠى اأصϭالدع ϕد طريΎاعتم ،ΔعيΎالجم ΕΎمΎالثاث اأخرى، أنه  ااعتص ϕالطر
 ϕأصيل كح ϕاطنين لحϭالم ϡءة استخداΎن :"ليس من ش΄ن إسΎلمΎزيز سόل د/ عبد الϭϘي Ύكم
 ،ϕمن هذا الح ΔϘϠمط Δϔبص ϡϬنΎحرمϭ انينϭϘال Δريϭدست ϡعد ϭأ Δريϭضي في ش΄ن دستΎϘالت

استόمΎل هذا  بل إن من الϭاجΏ أن يتϘرر هذا الحϕ لأفراد ϭضع بόض الضمΎنΕΎ لόدϡ إسΎءة
الحϕ ك΄ن يشترط فيمن يرفع دعϭى أصϠيΔ بόدϡ الدستϭريΔ أن يكϭن في مركز قΎنϭني يمسه 
 ϰϠرض عϔيمكن أن ي Ύء، كمΎى اإلغϭفي دع ΔحϠغرار شرط المص ϰϠيه عϠن عϭόالنص المط
ن يخسر  الطΎعن إيداع كΎϔلΔ مΎليΔ يϭدعΎϬ قبل الطόن أϭ فرض غرامΔ مΎليΔ كبيرة عϰϠ م 
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ا ϭمϘتنΎόً بόدϡ  الدعϭى؛ ممΎ يحد من عدد الدعϭΎى بحيث ا يرفع الدعϭى إا من كΎن جΎد˷ً
 94دستϭريΔ النص الذϱ يطόن عϠيه"

 ϡدόى الدفع بϭΎدع ΔرسΎمن جراء مم ΎيΎضϘلΎب Δريϭلس الدستΎالمجϭ ϡكΎالمح ϕا تغر ϰحتϭ
΃ د إجراء فحصόن إا بϭا يكϭ ،شر من اأطرافΎن المبόيمنع الط Δريϭبع الدستΎط ϱلي ذϭ

ن يرفع الدفع بόدϡ الدستϭريΔ بمϭجΏ طΏϠ إضΎفي بمόيΔ محϡΎ إلϭ ، ϰب΄تϘديرϱ لمحΎكϡ المϭضϭع
 ϭ΃ نϭنΎϘن الΎإذا ك Ύم Δماحظ ϕفحصه عن طري ϰلϭالتي تتϭ ،الدفع ΎϬمΎم΃ ثير΃ التي Δالمحكم

ϭفي الدست ΎϬيϠص عϭالمنص ΕΎالحريϭ ϕϭϘالح ϰϠن فيه يتضمن اعتداء عϭόا، النص المط ϡ΃ ر؛
فΈذا تراءى ل΃ ΎϬنه غير جدϱ فΈن لΎϬ سϠطΔ رفضه الΎϘبل لϠطόن مع الطόن في الحكϡ الصΎدر في 
الدعϭى، ΃ ϱ΃نه غير قΎبل أن يكϭن مϭضϭع طόن منϔصل عن الطόن في الحكϡ الصΎدر في 

ف الϔصل في الدعϭى ϭتحيل الϘضيΔ عϰϠ محكمΔ ـالϘضيϭ.Δفي حΎل تϘدير جديته، فΈنΎϬ تϭق
Ϙالن ،Δل كل قضيΎح Ώين حسόجل م΃ خال ،Δريϭالدست ϡدόفي فحص الدفع ب Εالب ΎϬيϠض التي ع

 Δانيόال ΃مبد ϡرفضه،مع احترا ϭ΃ Δريϭالدست Δالمحكم ϰϠع ΏϠالط ΔلΎحΈب Ύده إمόتصرح  ب
ع ΃ن ـΎبΔ الاحΔϘ عن طريϕ الدفـϭالمϭاجΔϬ في جميع مراحل الطόن بόدϡ الدستϭريϭ Δيمكن لϠرق

دستϭرϭ ،ϱكذا الϭϘانين التي صدرΕ ــمجϠس الـالϭϘانين التي صدرΕ قبل الόمل في المتد إلϰ ـت
ϡ الصΎدر عن المحكمΔ الدستϭريΔ ـبόد ذلϭ ،ϙلϡ تكن مϭضϭع رقΎبϭ ΔجϭبيΔ ع΃ ϰϠن يόتبر الحك

.Δينشر في الجريدة الرسميϭ ،نόط ϱبل أΎ95غير ق 
ن الضبط التشريόي لϠحريϭ ΕΎالحϕϭϘ يجΏ لت΄ميمΎ سبϭ ϕتϠخيصΎ لϬذا المبحث الثΎني نϭϘل انه ـم 

 Δريϭاعد الدستϭϘϠل ΔنيϭنΎϘاعد الϭϘال ΔϘبΎمدى مط Ώلتراق Δريϭالدست Δدالόال ϙتحري ΕΎسيع آليϭت
 ،ϱرϭس الدستϠالمج ϰإل Ύريϭكل دستϭر المϭفي الجزائر من خال الد ϙد ذلϭجϭ ϡرغϭ ،ΔميΎالس

ضمΎنΎ لتحϘيϕ الόدالΔ الدستϭريϭ ،Δيت΄كد هذا  إا ΃نه تحتΎج إلϰ التόϔيل ϭتϭسيع جΕΎϬ اإخطΎر
المطΏϠ في ظل اعتمΎد النظϡΎ السيΎسي في الجزائر عϰϠ التόدديΔ الحزبيΔ المϔتϭحΔ، ممΎ يόني 
 ΔϬاجϭفي م ΎϬبير عن إرادتόتϠل ΕاϭنϘل ΔجΎبح ΎϬϠόيج Ύن، ممΎفي البرلم ΔسيΎالسي ΔرضΎόد المϭجϭ

يΔϔ التشريόيΔ في ظل ϭجϭد ΃غϠبيΔ برلمΎنيΔ مريحΔ لΎϬ، فنيΔ اانϔراد الحΎد لϠسϠطΔ التنϔيذيΔ بΎلϭظ
من الدستϭر ΃ن "ϭاجΏ البرلمΎن، في إطΎر  100الم΅سس الدستϭرϱ حين ΃قر بمϭجΏ المΎدة 

ΔϘ الشϭ ،Ώόيضلّ يتحسس تطΎόϠته "، هي ΃ن يجسد ـاختصΎصΎته الدستϭري΃ ،Δن يبϭ ϰϘفيΎ لث
لϠشΏό مصدر سϠطته ΃ϭن يسϬر، في نϔس الϭقΕ،  البرلمΎن حين سنه لϠنصϭص الΎϘنϭنيϭ ΔفΎءه

 96عϰϠ تجسيد آمΎله ϭ تطΎόϠته ... "
         ΔبΎالرق ϰϠيل عϭόن التΎف Δيόالتشري Δϔظيϭعمل ال ΕΎآلي Ώϭتشϭ ΕبΎئص التي شΎϘنϠنظرا لϭ

 Δطي فرصόيϭ ،Ώόالش ΕΎحريϭ ϕϭϘاإضرار بحϭ طرةΎالمخ ϡاأقل عد ϰϠسيضمن ع Δريϭالدست
في المشΎركΔ في الόمل التشريόي من خال تمكينϡϬ عϰϠ اأقل من دϭرهϡ في منع لϠبرلمΎنيين 

 ΔبيϠاأغ ϡΎنظ ϡريره بحكϘفي ت ϡرهϭء من دΎفي ظل شبه اإقص Δريϭالدست ϡدόن بόلطΎالتشريع ب
البرلمΎنيΔ المϬيمنϭ ،Δبذلϙ يكمل اإخطΎر نϘص التمثيل المبني عϰϠ منطϕ اأغϠبيϭ Δيόيد بنΎء 

فϔي ظل محدϭديΔ آليΔ إخطΎر المجϠس الدستϭرϱ 97يΔϔ التشريόيΔ لسيΎدة الشΏό،فϠسΔϔ الϭظ
 Δيذيϔالتن ΔطϠالس ΔيمنϬرير لϘى التϭمست ϰϠع ΔϠطόم ΔنيΎالبرلم ΔبΎالرق Δϔظيϭ ϰϘتب ϱالجزائر
                                                           

 .الرابط عϰϠ التΎϘضي في ϭالحϕطرϕ تحريϙ الدعϭى الدستϭريΔد/ عبد الόزيز محمد سΎلمΎن ؛  - 94
 http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID 

؛ مΎϘل منشϭر عϰϠ الϭόار الΎϘنϭني في المذكرة المتΔϘϠό بΎلΎϘنϭن التنظيمي لϠدفع بόدϡ الدستϭريΔ مصطϰϔ بن شريف، د/-95
όء الΎريخ:  2138دد جزئين بجريدة المسΎ19بت  Εϭ΃2013 الرابط ϰϠ؛ عhttp://almassae.ma/node/68653 
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 ΔϘلث ΔϘϘغير محϭ Δفيϭ غير ΕΎόر تشريϭى منع صدϭمست ϰϠعϭ ΔنيΎالبرلم ΔبΎف الرقόضϭ
 ϕعن طري Ώόالش ΕΎόϠتطϭ.Δريϭى الدستϭالدع Δاسطϭا بϭ Δريϭالدست ϡدόالدفع ب 

تمΎد يجΏ حين صيΎغΔ الΎϘنϭن الόضϱϭ لϠدفع بόدϡ الدستϭريΔ في حΎلΔ اعϭفي اأخير فΎنه   
΃سΏϭϠ الطόن بόدϡ الدستϭريΔ مغΎربيΎ، احتراϡ المΎόيير الدϭليϭ ΔالمرجόيΕΎ الدϭليϭ ΔالدسΎتير 
 ΔϘϠόالمت Δليϭالد Δيόرض مع المرجΎόا يت Ύبمϭ ،ϱرϭء الدستΎضϘيل الόϔت ϡالتي تحك ΔرنΎϘالم

Ϙالح ΔيΎهي حم "Δريϭالدست ϡدόمن دسترة "الدفع ب ΔيΎب΄ن الغ ΎمϠن، عΎاإنس ϕϭϘبح ،ΕΎالحريϭ ϕϭ
،ΎلميΎيه عϠرف عΎόمت ϭه Ύلم ΎϘفϭ ،رϭفي الدست ΎϬيϠص عϭفي 98المنص ϕسيع الحϭن ت΃ ϙا شϭ

ϡ اآليΕΎ الدستϭريϭ ΔالϘضΎئيΔ ـدخل لحمΎيΔ الحريΕΎ اأسΎسيΔ هϭ من ΃هـمـΎϘضي بΎعتبΎره الـالت
όمن اانحراف التشري ΎϬيتΎحم Ύصϭخص ΎϬلΎجي΃ فϠبمخت ϕϭϘالح ΔفΎع عن كΎدفϠـل ϕي  عن طري

ن بόدϡ الدستϭريΔ ـΎبΔ عϰϠ دستϭريΔ الϭϘانين من خال تϘرير حϕ المϭاطن في الطόـتόϔيل الرق
ضمΎن  ضد كل قΎنϭن مΎس بحϭϘقϭ ϡϬحريΎتϭ΃  ϡϬ يمس بمصϠحتϭ΃ ϡϬ يϠحϕ بϡϬ ضررا ΃ϭن خير

 أمن الϔرد بόد احتراϡ الΎϘنϭن هϭ قيϡΎ عدالΔ يبΎشر في ظΎϬϠ الΎϘضي ϭايته.
 

ر اأϭل؛ ـرϱ فΈن من ش΄ن تϭسيع جΔϬ اإخطΎر إلϰ الϭزيـزائـϭص النظϡΎ الدستϭرϱ الجϭبخص 
مϘدم΃ ΔمΎمΎϬ بόدϡ الدستϭريΔ ـΔ الدفϭع الـϭالمجمϭعΕΎ البرلمΎنيΔ؛ ϭالϬيئΕΎ الϘضΎئيΔ الϠόيΎ في حΎل

ن ϭ ϡحريΎتϡϬ اأسΎسي΃ ΔـمΎسΔ بحϭϘقϬـمصϠحΔ خصϭصΎ ضد الϭϘانين الـراد ذϱϭ الـمن قبل اأف
 يحϕϘ الόدالΔ الدستϭريΔ في النظϡΎ الدستϭرϱ في الجزائر.

 

    ϤاتΨـــــــــالΔ 
 

ختϠف ـم في ميΔ الόدالΔ الدستϭريΔ كمϡϭϘ لϠدϭلΔ الديمϘراطيΔ، فسΎرعΕـلϘد ΃دركΕ الدϭل ΃ه 
قΎراΕ الΎόلϡ إلϰ ت΄سيس اتحΎداϭ ΕمنظمΕΎ دϭليϭ ΔإقϠيميΔ لϠتϭΎόن الدϭلي بين محΎكϡ الϘضΎء 
 Δريϭالدست ϡكΎالمحϭ لسΎد المجΎاتح ϡث،ϱرϭء الدستΎضϘϠلي لϭد الدΎر ااتحϬحيث ظ ،ϱرϭالدست

ϭ، ϭه2011ر سنΔ ـزائـبمسϰό من الج ΔاإفريϘيالدستϭريΔ  منظمΔ الϬيئΕΎالόربي΃ϭ ،Δخيرا 
تّن بΈحكϡΎ بين تϘرير الحϕ في التΎϘضي ـاإدراϙ الذϱ ي΅كد عϰϠ الόاقΔ التي يج΃ Ώن تϭثϭ ϕّتم

دϭلΔ الدستϭريΔ، ـدستϭرϱ كغΎيΔ نΎϬئيΔ لϠـΎنΎته ϭبين اأمن الϘضΎئي ϭالـΎفΔ عنΎصره ϭضمـبك
 Εكل المجΎا ϕ في التΎϘضي إلϰـدستϭرϭ ،ϱجΏ تόديΔ الحـϭحتϰ يϡό هذا اأمن الϘضΎئي ϭال

 ض فيΎϬ الحϭ ϕϭϘالحريΕΎ لإهدار مϬمΎ كΎن نϭعΎϬ إلϰ الحمΎيΔ الϘضΎئيΔ المميزة،التي تتόرّ 
 ΔنيϭنΎϘال Δلϭمن عصر الد ϱرϭالدست ΎϬمΎفي نظ Δعيϭن ΔϠϘن ΕϘϘقد ح Δربيόل الϭن الدϭتك ϙبذلϭ

ذϱ يسϬر حيث السيΎدة لΎϘϠنϭن بΎعتبΎره تόبير عن اإرادة الΎόمΔ تحΕ حمΎيΔ الϘضΎء اإدارϱ ال
ϭر هϭحيث الدست Δريϭالدست Δلϭعصر الد ϰإل Δعيϭالمشر ΔبΎرق ϰϠع   ΎيϠόبير عن اإرادة الόالت

في الدϭلΔ حمΎيΔ الϘضΎء  اأسمϰلϠشϭ ΏόالحΎمي لϠحϭ ϕϭϘالحريΕΎ اأسΎسيϭ ΔالΎϘنϭن 
.ϱرϭالدست 

  ϡدόن بόالط ϕانين عن طريϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔϘالاح ΔسيΎالسي ΔبΎن الرق΃ Δالدراس Εϔد كشϘل
 ΔبΎا يحل محل الرق ΔبΎهذه الرق ϕن تطبي΃ϭ ،Ύفي فرنس Δيόاقϭ ΔϘيϘح Εصبح΃ قد Δريϭالدست

Ϡόيت ΔϘالاح ΔبΎل الرقΎل إعمΎن مج΃ϭ ،رنسيϔال ϱرϭس الدستϠالمج ΎϬرسΎزال يمΎالتي م ΔϘبΎالس ϕ
 ϡΎع ϱرϭس الدستϠء المجΎقبل إنش Εانين التي صدرϭϘلΎانين1958بϭϘالϭ ،  د هذاόب Εالتي صدر

التΎريخ ϭلكن لϡ تكن محا لϠرقΎبΔ السΎبΔϘ عϰϠ الدستϭريΔ التي يتϭاهΎ المجϠس الدستϭرϱ، حيث 
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Ϡالمج ΔبΎيدة عن رقόب Δائح اإداريϭϠال ΕزالΎمϭ ،ϱازϭاأخيرة ج ΔبΎهذه الرق ϙن تحري΃ س
.ϱء اإدارΎضϘص الΎمن اختص ΎϬعيتϭمشر ϰϠعϭ ΎϬريتϭدست ϰϠع ΔبΎن الرق΃ حيث ،ϱرϭالدست 

ϭينتظر رجΎل الΎϘنϭن في الدϭل الόربيΔ من هذه الخطϭة نحϭ الϘضΎء الدستϭرϱ تϭسيع      
 ΎϬانين التي لϭϘال Δريϭدست ϰϠع ΔϘالاح ΔبΎالرق ΔطϠس ΎϬمنحϭ Δريϭلس الدستΎالمج ΕΎصΎاختص

Ύلحϭ ϕϭϘالحريΕΎ اأسΎسيΔ، عن طريϕ الدفع الϔرعي حيث تόطϰ اأϭلϭيΔ لϔϠصل في عاقΔ ب
حΎكϡ المϭضϭع فحص ـϭالتي بمϭجبΎϬ تتϭلϰ مالدفع بόدϡ الدستϭريΔ عϰϠ الϔصل في ΃صل النزاع،

جديΔ الدفع بόدϡ الدستϭريΔ من عدمه؛ ϭفي حΎل ااستجΎبΔ لϠدفع تحيϠه عϰϠ جΔϬ الϘضΎء الΎόلي 
ضΎء اإدارϱ(، التي بدϭرهΎ تϘرر إحΎلΔ الدفع ـمΔ النϘض ϭ΃ مجϠس الدϭلΔ )الϘـΎ محكالمختصΔ، إم

ΎبΔ الدستϭريΔ، الذϱ يϭόد إليه ـمن عدمه عϰϠ المجϠس الدستϭرϱ، بϭصϔه صΎحΏ مركزيΔ الرق
 الϘرار الϔصل النΎϬئي. 

الϭϘانين، ϭبمΎ يسΎهΔ ϡ الόديد من ــإن من ش΄ن تόϔيل هذه اآلي΃ Δن تسمح بΈعΎدة النظر في دستϭري
غير ΎبΔ الدستϭريΔ من الϭϘانين ــمر عϰϠ الرقـل ΃كيد في تنϘيΔ منظϭمΔ التشريΕΎό التي لϡ تـبشك

Ϡف΃ التيϭ Δريϭء ـدستΎضϘال ΃بد ϙبذلϭ ،Δريϭالدست Δيϭلϭاأ Δآلي ΎϘفϭ ،ΔϘبΎالس ΔبΎالرق Δمن قبض Εت
ضيه من ـϭϘاعد الΎϘنϭنيϭ ΔمΎ يϘتـج الفرض احتراϡ مبد΃ تدرالΎόدϭ ϱاإدارϱ يشرϙ تدريجيΎ في 

 ΏنΎج ϰر إلϭالدست ϡاحتراϭ Δريϭاعد الدستϭϘال ϭسم ϡرة احتراϭمي ضرΎالح ϱرϭس الدستϠالمج
ديΔ الطϭόن كم΃ Ύصبح لأفراد الόديد من الضمΎنΕΎ التي تحϭل ــاأصϠي لϠدستϭر في تϘدير عدϡ ج

ϡΎ الϘضΎء ن حϕ اأفراد الطόن مبΎشرة ΃مϙΎϬ الحϭ ϕϭϘالحريϭ ΕΎالحΎϔظ عϠيϭ ΎϬصΎر مــدϭن انت
فΈشراϙ المϭاطنين في اإخطΎر من خال آليϙϬ  Δ حϭϘقϭ΃ ϡϬ حريΎتϡϬ.ـتفي مΎ يόتϘدϭن انه ين

سيضمن تόϔيا حϘيϘيΎ  ريόيΔ سيرا مΎό لأنظمΔ المΎϘرنΔΔ النصϭص التشــدفع بόدϡ دستϭريــال
όϠــلόمل التشريόدة الϭن جΎفي ضم Δريϭالدست Δتـي الـدالϭ ϱرΎيόرقيته.ـم 

 


